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فقه أعمال القلوب 


تقدم بقل : عبد القاجر جد مطا 


فى عضر الرسول صل الله عليه وسام : 
بعث الرسول صل الله عليه وسلم وكاث الإنسان قد أخلد إلى الأرض 

بكل همته ومشاعره ومواهبه التى كرمه الله من أجلها » قعيد ما فى الأرض » 
وعلل لزينة الأرض ١‏ واستعبد 11 فى الأرض وما على الأرض . وكانت 
الرسالة الى حققها الرسول صل الله عليه وسلم هى : « رفع مة الإنسان 
من التسفل إلى التساى - أو من الريف إلى القيقة ». فملم الناس أن 
يتوجهوا بعباداتهم إلى الله » وأن يعملوا فى عمران الأرض وأمور الماش 
يبتغون بذللك ومجهآ من وجوه رضوان الله » فتوحد تحت لواء الإسلام كل 
الإنسان المسلم فى الباطن الذى يقوده القلب » وإن كان فى ظاهره منقسراآ 
إلى ظاهر وباطن ٠‏ ولكنه فى الحقيقة كان يعتصم حركات القلب فى عمل 
العقيدة والعبادة القلبى ٠‏ وعمل الجوارح فى مظاهر العبادة وعمران البياة 
على السوام . 

ولقد سفل القر آن الكر م بالحث على ربط العمل بالقلب فى حنيم الأعبال 
ولتخليص القلب من كل النوايا إلا نية العمل لله دون طلب بجزاء ولا شكر 
من أحد . وكانت عناية القرآن مهذا الأصل مر تبطة بتصفية العقيدة من شوائب 
الشرك الى واللدق » فقال عالق : (... قن كان رجو ثقاء ربه فليعمل 
عملا صالحآ ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . ويروى المحام النيسابورى أن 
هله الآية نزلت حينا سأل رسجل رسول الله على الله عليه وسلم قاثلا : 
يا رسول الله إفى أقف الموقف أريد وجه الله » وأريد أن رى موطى » 
يعى : يريد الله بمجهاده ء وى الوقت نفسه بريد أن يعرضه الئاس شجاعته 
وشدة بلاثه فى اللعرب . 1 


ومن هنا تقرر قى الإسلام أن ديد الإرادة من العمل يجب أن قبط 
العمل ١‏ فبرتبط القلب بالجوارج ف العمل ٠١‏ ويقضى عل الجوارح 8 
ولكن تمل القلب يب سدارساً أميناً على عقيدة المسلم أن تزيغ فييطق العمل 
بعد أنقضائه على وجه ءن وجوه الصحة الشرعية . أى أن تحديد إرادة القنب 
بالعمل يجب أن ينطلق من الإمان بالوحدانية التى هى صمم الإسلام وصليه 
وعوده ٠‏ وأن الثنائية فى الإرادة كا ظهيرت من استفتاء الرجل لرسول الله 
صلى الله عليه وس هى صدورة من صور الشرك الكثيرة ء يتعدى خخطرها 
إلى نفس العقيدة ٠١‏ كما الشرك إلا الوسجه الصريح للرياء ء وما الرياء إلا هدم 
صل الإعات الله الواحد الأحد . 

ولقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وس أن علة الرياء فى القلب ودوافعه 
إما هى طلب عزة المال والجاه فى الدنيا » فقرر أن المكين فى الأرض ء 
ورفعة الشأن والعرة ء أمور مضموتة لله الأمة ع ومضمرت دوامها إذا 
انطلقت أعمالها من قبع الوحدانية فى العقيدة وفى مقاصد الأعبال وبروى 
فى هذا الصدد أى يا عن ربيول لض إن عليه ونس وله : « بشر 
هذه الأمة بالقتاء والرفعة فى الدين . والمكين فى الأرض » والنصراء فن 
مل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له فى الآتعرة من نصيب » + وياكد هذا 
المعنى قول الله تعالى : « ومن أراد الآخرة وسعى لا سعببا وهر ممن 
فأولتك كان سعبهم مشكوراً » . وما الإرادة إلا عمل قلبى خالص يمكن أن 
يواكب عمل اللتوارح يونجهه نحو الليق أو تجو الفبلال . 

وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلِم صفة الدوام لمعمل القلب ق 
رواية أى داود عن عب الله بن عمرو بن العاص فقال : « إن قاتلت.صارا 
محتسباً بعك الله صار؟ متسب » وإن قاتلت مرائيآ مكاء نر بعثلث الله مرائية 
0 رآأع. 

فالشرك إذن لا يقتصر على عبادة الوئن أو البشر مع الله : ولتما ذاك 
شرك الظواعر » وهناك شرك الس ائرى الذى أشار إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فى رواية محمود بن لبيك رواها عنه ابن خزبمة وابن مامه والبيق 
بألفاظ متقاربة إذ قال : ذدأيا الثاس - يا وشرك السراثر ؛ قالوا : 


- 


يا رسول الله » وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم الرجل فيصلى ؛ فيز ين عصلاته 
جاهدا لما رى من نظر الناس إليه . فذلك شرك السرائر 77.8 

ورغ, ماقال بعض العلاء : من أن شرك الرياء شرك فى العمل لافى 
العقيدة + فإننا ترى أن شرلك الرياء يثنهى إلى العجب بالأعمال ٠»‏ والعجب 
يدمر العقيدة من أساسها إذ برى المعجب يعمله المنة منه فى العمل » واستقلاله 
به عن عون الله تعالى مما مجعل شرك الرياء ذريعة مباشرة لشرك العقيدة , 
ألا ترى أن المراف الممعن فى الرياء يصق إلى حال تتعدم فنها عنده مشاعر 
العقيدة ووازعها + فلا مخضم إلا لموى نفسه ؟ وعايد الحرى ألحط من 
الحيوان الأعجى كا قال تعالى : « أرأيت من امخذ إفه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلا . أم تحسب أذ أكثرهم يسمعون أو بعقلرن إن هر إلا كالأنعام بل 
مم أضل سييلا » . 

ولم يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة الى للمرمن المخلص 
الترىء من النفاق والرياء فقال فيا أخرجه ابن ماجه والبيى وا كبام عن مر : 
اليسير من الرياء شرك . :. إن الله يجب الأ رار الآثقياء الأخفياء الذن 
إن غابوا لم يفتقدوا + وإن حضروا لم يعرفوا ٠‏ قلومهم مصابيح المدى » 
مخرجون من كل غمراء مظلمة » . والغراء المتللمة : القتنة العمياء , 

مكذا كان الرسول صلى الله عليه وس على مستوى مسئوليته العظعى 
فى تبليغ الرسالة » وى بيان مقاصد القرآن ٠‏ من فقه أعمال القلوب إلى 
عجانب فقه أعمال الجوارح : فكا أن لأعمال اللتوارح شروطاً للصحة والقبول 
فكذلك أعمال القلوب لما :ة نفس الشروط فى الصحة والقبول . وكان صلى الله 

عليه وسلم فى قمة المستويات الفكرية العالمية دين صور مستقبل العالم الإسلاف 
سييا اي الرياء القلى على أعمال الناس الظاهرة بالجوارح : قال فها 
أخرج الترمذدى عن أنى هريرة : « مخرج فى آخر الزمان رجال عتلون 
( يسرقون ) الدنيا يالدين ٠‏ يلبسون للناس جلود الضأن من الان : الستهم 
أحلى من العسق » وقلونهم قلوب الذئاب ء يقول الله عز وجل : أى يغتروت 
أم على مجتر ثون ؟ فى سخلفت لأبعان على أوثنك منهم فقنة تلدع الحليم حير انا > 

وهذه الصورة ذات دلالة واضحة على أن هناك مشقة فى الحفاظ عل 
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القلوب من طوارق الرياء والتفاق + وإن تسلق الرياء إلها أمر عتم إذا لم 
تكن هناك مذاكرة دائمة . ومراقية صارمة . وتفتيش دقيق فى كل خفقة 
مها القلب وى “كل شاطر يساوره . 

ولقد كات الصحابة رضران الله علميم والجيل الأول من التابعين » 
لا يغتّرون عن التذكر والتدس . وععاسبة النفس + و تفتيش القلب ء والرقابة 
عليه . سحّى بلغ من أمر حنظلة الأسدى أن شلك فى إيماته حيها لاحظ أنه 
يكوت فى مجنس الرسول صلى الله عليه وس اضر القلب ء حديد البصيرة » 
فإذا انقلب إلى أهله » ومارس ححياته اللخاصة تسى ما كاث عسى به ويعائيه » 
فشاور أبا بكر فى هذا الآمر . فأشميره أيو بكر أله نيحد مقل ما جد ء وعابينا 
أن يسعفتيا رسول الله صلى الله عليه وس : والبذدها ]ليه طتاتتن ابل اننا 
ريثات من النفاق ء ولككن و ساعة وساعة ؛ : يعتى : لابد من تر ويح النفس 
بالمياح ٠‏ سحت اله تقعد بصاحها عن العل . 

لم يكن هتاك انفصال إذن بين فقه أعمال القاوب وفقه أعمال التوارح ء 
بق كانت الرابطة وثيقة بيابما . والعناية بليغة مبما ٠‏ ولح يكن هناك فصام 
فى شخصية الإنسان المسلم ححيث يكون قلبه فى واد وجوارسحه فق واد آخرء 
وهذا لم تككن بالمسلمين محاجة إلى مزيد من الدراسات والتقفاصيق -حول أعمال 
القلوب + لا سها وأن الحياة لم تكن قد أصيبت زسام المظاهر + وظواهر 
الأرف ١‏ وتشابك المصالح وتعقدها ٠‏ وخفاء أ عمال القاوب ثيما لهذا التعقيد 
فى وسائل الميش . 

أى إنه لم تكن هناك أمية فى فقه أعمال القلوب ولا فى أعمال البوارح 
5 عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ حتى محتاج الأمر إلى ظهور طائفة 
تنفرد بدرس أعمال القاوب ؛ وطائفة يدرس أعيال الجوارح ء بل كان 
العم فبما تمع وضميحآ ودقيقآ » لا حتاج إلى مزيد . والمتقيح لاسنة النبوية 
يستطيع أن بعد الحالات الى عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للاستفتاء فى أعمال القلوب , وأغلما كانت فى خواليج قساور قلوب الغزاة 
والجاهدان إذ هو الموقضه الذى أبيح فيه ما لا يباج فق غيره » كالتيشر بن 
الصفوف مثلا . 1 
مم 
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وإلى جانب هذه الدقة البالخة ى نحديد مشاعر القلوب عند العمق حبى 
تتفق مع مقصد الشريعة من العمل »+ كانت هناك دقة بالغة كذلك فى الكوائب 
الذكل للشريعة . ورأسبا قوة القسك بالسنة » وكراهة البدعة ٠‏ حتى لقد 
تقض عير ن الطاب على راقع عقب الصلاة ٠‏ وذهب به إلى رسول الله 
هلى الله عليه وسق » لآنه مهمه يقرأ سورة الفرّان على حرف لم يعر فه حمر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسح ٠‏ وخمشية أن تكون البدعة قد أطات 
برأمما ؛ لا سيا وأن الرسول صل الله عليه وس كان محذر من اليدعة وهر 
فى سمال من الإشقاق لا يقاها أحد من أهل عصره رآها أو بلغيه ء سر 
بلغتنا فيا أخخريجه مسلم عن جار أنه كان يعلو صوته » وتحمر عيناه» ويشتد 
غضبه ٠١‏ كأنه منذر جيش وهو يقول : : أما بعد . . فإن خمر اللحديث 
كتاب الله ع وخر الحدى هلي محمد ١‏ وشر الأمرر معدكاتها » ركق عدثة 
بدعة ١‏ وكل بدعة ضلالة )2 أنا أولى يكل ممن » 5 


ونظر؟ لارتباط البدعة بعبادة الحوى ٠١‏ وارتباظ عيادة الهوى بالنفس 
5 بالقلب عفقد ارتبطت البدعة بفساد المقيدة فى قوله صلى الله عليه وس : 
ما نحت ظق المماء من إله يعيد أعظم عند الله من هوى متيع 6. وما ذالك 
إلا لآن كق بدعة إنما هى داء يتضى على سنة من السان . حتى لاتب 
إلا البدع الى أطلق العلياء على أصصامما اسم (أهل الأهراء) . 


يعد عضر الرصول صصلى الله عليه وسلم : 

ومن دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وس . ودلائل عظمة الأمية 
فى شخصه : أنه كان شاءل النظرة ء بعيد مدى الرئية للأحداث ؛ صادق 
القدر ٠‏ سينا بدأ ما ستكون عليه الأمة من بعده ء وقد مرت بنأ صورة 
المع المرائ يعد عصره كنا صورها ٠‏ وصدق فها » والآن ثراه يصور 
جتمع المبتدعين الذين يقودهر الهوى الباطن من بعده فققال فيا أخجرجه أب داود 
وأحمد عن معاوية  :‏ ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب الثرقوا على 
اثثتين وسبعين فرقة » وإن هله الأمة ستفترق على ثلاث وسبمين فرقة + 
اثثتان عون منْبا فى الثار » وواحدة ف اللنة ؛ وهى ما عليه اللهاعة » 
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وإنه سيخرج فى أببى أقرا ام تتجارى مم الأهراء كا يتجارى الكلب بصاسيه 
لا يب منه عرق ولا مفصل إلا دخله ٠‏ . 


ولم محدث فى عصي الرسول صلى الله عليه وس خطأ فى قطبيق السنة ٠‏ 
أو جوع لحو البدعة إلا فى حالات نادرة كانت عن حسن تية أضها : 


0 راد عمان 38 مفلعوت أن بلهيجه هو وعدد من أصصايه إذ عزموا على 2 
محيوا هذا كير هم ٠‏ ويتقطعوا للعيادة . ولكن الرسول صلى الله عليه وسل 
تداركهم اوبات فم أنه ينام ويقورم » ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ء» 
وكيم بوانه بقوله : « قن رغب عن سنى فليس «ى 4 ء وملرا ما حدث من 
عبد الله بن مهرو بن العاص من ترجييح جانب العبادة وتغليها عل شثون 
الحبياة . سق عدل الرسول صلى الله عليه وس سلوكة . وكييج جره يعد 
نقاش بين المعلم الأعظم والتلميك الصالح . 


أما بعد الرسول صلى الله عليه وسلى فقد عاد الناس إلى الرغية فى الانقطاع 
للعبادة » وابتدعوا طرائق ووسائل للأذ كار الماعية فى المساءجد عقب الصاوات 
وقد شبد الحالتين عبد اللد بن عسعود » دقام على الطائفة الأولى قائلا : ٠‏ لفن 
مهاد ٠‏ ومن لاتغور ٠‏ وما أنا بارج حبى مخرجوا ٠‏ ؛ وقال للآتتعرين : 
إن فعلتم ققد سبقتم سبق بعيداً 5 أو قم أصاب محمد علماً 4 . رقفى 
على بقور الذتنة قضاء ميرعاً . 


ولكن قوة الأهواء كانت تابعة لقرة أهراء الحكام فى التروج عن 
السمث النبوى فى طريقة لمكم ء ومعاملة الشعوب ؛ وى لقد ماروا على' 
الأسكام الشرعية الثابتة » فقد أشف اللمجاج الليزية من مسلمى نتراسان 
بعد إسلامهم ؛ ولم رفعها إلا حمر بن عيد المزيز . وحدث امراف ملل 
فى بيع الفضة بالفضة بيمأ متفاضلا فى عهد معاوية » وأرسل عبد اللللك 
ابن مروان إلى غضيف القَالى فقال له : ياأبا سليان إنا قد معنا الئاس على 
أمرربن ٠‏ فقال : وماهما ؟ قال : رفع الأيدى على المنار والتصعن بعد 
الصبح والعصر ء فقال غضيف : أما والله إنها أمثل بدعتكم عندى ولست 
ممجيبكم إلى شىء منها . قال : لم ؟ قال: لأنى ممت رسول الله صلى الله 
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عليه وس يقول : وما أحدث قوم بدعة إلا رفم مثلها من السنة ٠‏ . قتسملك 
بسنة شير من إحداث بدعة . 

وإذا تتبعنا مخهاد اللعدر ين من الصحابة كان حمرا. وجار ؛ وسعد 
أن ألى وقاص 1 وألس بن مالك » وغبره بد الدع كَ كتب الم راث ١‏ 
كالتفاق للفرياف » والزهد لاين حتبللى ؛ والزهد لأف سعيك بن الأعر ان 5 
والزهد لابن الميارك وغيرها مما جاء فى المراسجع متنائرا ٠‏ لتبن لنا كيف 
انطمست حقائق المصطاحات الإسلامية من معاقبا الحقيقية إلى معان سابية 
وتخطيرة على الاسلام ومسار دعورته , 


القصام ق عصر أغاسبى : 
وكان الصراع على الحكم ؛ وشيوع الأهراء ٠‏ والتلويح بالذهب » 
والشبوات الأخترى فق عصر بنى العباس سبياً رئيسي] فى جذب الكثير عن 
العلا ء تمر الأضواء ) وق ظهور الطامعين 5 سكم دولة الإسلام من لدي 
هالاء الطامعون فى الخايفة . وأجر وه على إذكاء نيران غتنة الول 
تللق القرآن ء وامتحان المياء فنا ولك إمام أهل السئة أحمد بن حثيل ؛ 
وأعلنت رمات ء وعطلت الحدود إلا فى الحالات الي تحدم السقطة اللا كاة 
وأصبيحت أعمال الآتمرة تقصد لادنيا . حت لقد وضع بمض العلاء أحاديث 
مكذوية على الرسول صلى الله عليه وسلم خحدعة شو السلطان , 
وكان المصر عصر استكشاف لأبماد الشريعة وأعماقها فى صورة اباد 
من أهل الاجهاد لتقندن الشريعة حسب تطور الحياة » ادع الأصوله 
الفقهية الى تصيح أساس للأحكام المستقيلة الى تواسجه الحياة فى مراحل 
تطورها ٠‏ واجتذب هذا العمل الفسخم طائفة من كبار العلاء الماملين السائرين 
على عدجة الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ والجامعين لصحة العمل فى القلب 
والجوارح على السواء » وأخصوم أبو حنيفة والشافعى وماللك وأمد وثلاميلهم 
وسفيان الثورى وعبد الله بن المارك وأمثالها . . وهذا لم يكن هناك متسع 
أمام عكلاء العلياء ليدونوا فته أعمال القلوب إلى سجانب فقه أعمال الجرارج . 
وكان هذا الفراغ فى الدراسة » والذى لم يدون من علمه إلا شذرات 
ل 


عن المحكم الجامعة نطق مها الزهاد الأوائن عثل داود الطافي + والنضيل 
ابن عياض ٠‏ ووكيع بن الجرااح » وألى إسماق الفزارى ء. وأمثالم من أهل 
التى والورع ء كان هذا الفراغ إلى مجائب الشبوات الممبذولة سيباً فى تدهور 
وعى القلوب ٠‏ حتى شاع الجهل بأعمال القلوب - لولا ظهور طوائفه 
من الزهاد اتذوا لأنفسهم مدارس انشر وعى القاوب ٠‏ ولكلهم تكلموا 
ف المقامات . وتشددوا فى الزهد فى مواجية الرف » حى خلف من بعدهم 
لعف بذلوا تجهدهم فى أعمال القلوب , وأصلوا أعيال المتوارح ء وعائج 
الخلف هذا الإصمال بمخالفات صربحة للإسلام تركرت حول أداء مؤلاء 
الفرائض فى الكعبة وهم يقيمون ف بغداد , أو أن عماطبة الملائكة والمكاشفات 
السرية بت العلياء ودبت الله تشغلهم عما تعارف عليه العامة من عل اللتوارح 3 
أو من التدقيق فى استيفائها من الناحية الشكلية . 

وباختصار ؛ . غلب على الناس الكذب فى العمل والقول الأمر الذى 
دقع المحاسبى إلى وضع الحق فى تنصابه فى أغمال القاوب وأعمال البوارح 
على السواء لآول مرة فى تاريخ الفكر الإسلاى الفسبح ؛ فكان مدرسة متميزة 
تعنى باستكشاف النفس الإنسانية ودراسة حركاتها ٠‏ ووصف ابرزاضا 
وتديد عناصر عالاجها إلى جانب نشاطه فى الفقه الإسلاى والحديث وعم 
الكلام » والره على المعتزلة وغيرهم م ن الفرق ق عضرة من حيث كانت 
المدرسة الثانية لاسنة بزعامة الإمام أحمد بن حنبل لا تعى يتدو بن الدراسات 
النفسية . بل عنيت يالفقه والحديث والسلوك العملى دون زيادة على ذللت . 


وإ جانب الحركة الفقهية والحركة السلوكية كان هناك مع من العلاء 
يبحقون الأسكام الشرعية التى محفظ المسلم من أكل اللدرام بعد أن قارف 
المجرمات الأنخرى » وقد جمع اراسي من هذه الآراء جموعة تلى ضوءا 
قري على اضطر اب العصر ٠‏ وحاجته إلى تدوين قواعد السلوك الصحيح . 
ويقول الطاسرى لق هذا الصدد : ١‏ وقد تك طوائف عن الفرق عذاهب 
فى أمهانية » اوصقاء المطمم والملبس ٠‏ حتلفون ويتقاربوت ١‏ فنهم 00 اختان 
العز 8 عن الأئمة والسلطان وأعوانهم بأعيائهم » وفرقة جانيت كل من 
بم ٠.‏ وهذه الطائفة ركبت الغلو فى الدين + وقال الحسن اليصرى * 0 
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المكاسب قد فسددتاء دوا مها القوت ء وقال أبو وائل : إن أعل بيت 
يالكوفة على مائدتهم رغيف حلال لأهل بيت غرباء . وطائفة اختارت 
المباح من الحبال والآودية والرمال من ورق الأئل ١‏ ولقط البثر . والشائش 
التى لها ثمن إذا ادغرت » فجمعوا مها لصرفهم فق شتام 00 
ما ألقته الرياح . وما ظهر من الحشيش والكلاً على وجه الأرض من كلا 
الصحراء إذا اشتد مهم الخوع وطائفة اختارت المسألة لأشد القوت ملا 
كا سأل مومى عند الحااجة . وطائفة بالثغر والشام اختارت أن تجمع اللققاط 
من وراء المصادن ٠‏ وطائفة اختارت كداليد أو ضرب السيف ( وعلى 
وأسيم إراهم 2 هم ) . وطائفة اخختارت الرباط ١‏ وهم مجمعون على 
القتال مع كل أمير 1 0 ٠‏ (للكاسب الاع. 

وكات الماسيى واسمع الآفق . شامل النظرة . لأته كان ربط بن منبجه 
فى الإصلاح النفسى والشرعى الام على الكتاب والسنة ويبن استعادة دولة' 
الإسلام حمدها الح . فال ق صدد تكلامه هبه ن سلوك الصدابة : وقد حمك 
طم الطاعة مراداتيم فيا + على قدر الإقبال علمها » المسدد ار ا 
فياء غم ريدوا بما أدركت أيدى الظفر ميم بدلا . . . وأصيحوا ف ذللك 
ترفيقاً من سيلاهم ومعونة قاخمة بالكفاية لم ٠.‏ وى لطف غير منقطع 
عليم : قدام لي اسلرال » وزكت الأعمال ١‏ ولم يجدوا عند ذلك هوى غالياً » 
ولا عدوا مطالياً . أمات العم بالله أهواءم وغانن لم أعداعهم ٠‏ وجمع 
شلهم 0 وأحكر أمر عي وكات ام مصاحراً ٠‏ وني الاظف عن الله 
دائما . والتأييد من ن سيد مرشداً ا 

كان الخطر الوافد على صمم الإسلام فى أعمال القلوب وأعمال الجوارجح 
أقوى من سجهود المدارس ا الى ظلهرت. فى تلت الأقطار » ولخدا 
دون انحاسى آراءه فى كتب اء وكأنه كان يدرك أن التيار سوف ترف 
العالم الإسلاى فيفرقه بين موجات الضلال الواقك . 

كان يدرك أن العالم الإسلاى سوف عماج إلى كتب مدونة فى أعمال 
القثرب » وان نجديه الأناقشات الشفوية » ولا الأقوال المتتارة »وهو يقول 
3 ذلك : و فجميم انلق فى فنون الطاعات ع وتحذر الباطل فى مذاهبه 
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إذاجمع وأل ف كان أنشط حفظه و تفهمه. أن كان لاينشط لآن يطلب علسه حبى 
جمعه .. وليس منتفر د يكتاب يقر وأه وحده متبتافيى لايشغله عنه 0 يقطعه 
كن نازع غير ودلأنه يعثر ض فى !ا أناظرة آفات كبيرة من العسجب بالرأى ٠‏ . 

لقد اشتغلت حماعات الصوفية من بعد المحاسبى فق طريق امتداهها بالقرل 
ف القامات والمواسيد والككرامات . ثم تطور الحال إلى ظهور أهل الفترة 
واخختاطوا بالشطار والعيار.ن ٠.‏ ثم ظهور ١‏ القاندرية » الى تطورت عن 
الملامستية . وأقدم من عرف من شيوحها قطب الدين حيدر التوى المتوق 
عام 4 ه . ويقال : إنه أباح لأتباعه تناول الحشيش + وأطاق عايه 
« مدامة حيدر » . وصار ذلك من تقاليد طريقته مع تقاليد أخرى مها حلق 
الشعر من الوه كله وعدم التقيد بالآداب الاسجواعية المعروفة وإهمال 
الواجيات الشرعية ٠.‏ ولبس جلود الضأن مما جعق التصوف يتزع نحو 
شكليات غامفية غره مجذب النفوس . 

ثم كان تسلط التصوف النظرى الذي كان هدفه فى الحقيقة هو العواء 
الفلسفات الأنجنبية فى نطاق الفكر الإسلاى . وللكن سطوة القول فى اللتقائق 
لا سما اللتقيقة المحسدية كانت هى الأخرى مصدراً لناعب فكرية حائلة إذ 
احتقر الصوفية من هذا النوع علاء الشريعة وصعوهم « علاء الأوراف » 
أو «علياء السطور » + وأطلقوا على أنفسهم موعلاء الأذواق » أو د علاء 
الصدور » . الآمر الذى نشأت من أجله عداوة بين الفريق ٠.‏ ورى كل 
فريق صاحبه بالعظائم :ومفضى كل فى طريقه .تي ظهر الغزالى . فحاول الربط 
بين فته أعمال القلوب وفقه أعمال الجرارح فى كتابه بإحواءعلوم الدين» الذى 
يعتير امتداهاً لموكلفات المحاسبى «وإحياء ها بعد توسيم مفاهيمها وتحميقها . 

ومضى المالم الإسلاى فى تجربته المررة بعد تدهور ساطان دولته »ع 
وتغير الكشر عن المفاهم والمصطاحات الإسلامية . وراح الكثير ؤت من 
المامين يتلمسون علاج تفوسهم الممزقة فى ظلال عل النفس المستوره + 
ونسوا أن تراث الحاسى يشكل مدرسة هاثلة لاتحليل النفسى النابجح والدقيق 
لا نجد منبجها فى أى مدرسة من مدارس عل النفس اللنديث . . الأمر اذى 
جمعل هذا الثراث ضرورة للعالم الإسلاى فى بعله الجديد ٠‏ ويقظته الى 
غات أقطار العالم فى العصر اديت . 
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الإمام المحاسيهى 


نشأته وحيساته : 

نشا احارث نن أسد فى أواسط القرن الثانى المجرى اء وعاش حى 
عام ع4؟ من الشجرة ؛ وكان أبوه ذا مال كثير ء وكان قدرى المذهعب ٠‏ 
أى إنه كان مشتغلا بقضايا الفكر على صورة من الصور » ولكن ولده ٠‏ 
لم ينشأ قابعاً له . الى قضايا الفكر . ولا فى هواية المال ‏ بل نشأ مسعتلا 
تماما حت لواء الهق الشرعى أيها وسجد وحيعا كان . ومن هنا نقأ اقدارث 
مع الصدق فى ثوب واحد . فكان المصدق هو المزان الوحيد الذى توزث 
به أعماله وححياته وعلمه - لا تخطيه فى كل ما يقول وما يعمل : ولا أيا يأره 


نه مويدوه ومعار ضوه . 


وآرز دلائل صدقه مع الله أنه عاش بعيداً عن والده الذى يقول بالقدر » 
وكان اجتباده قد هداه إلى القرل بكفر القدرية » ولم تقف الأبرة ق طريق 
جهره رأيه فى سبيل الله + فتعاق بأبيه عند 6 ياب الطاق 4 ى بغداد ء 
وصاح به : طلق أى فإنك على دين وهى على دين غيره ٠‏ ومهذ العمل الجلول 
تم ولاء الحارث الإسلام ولق ولو صادم هذا الوق الأب والعشيرة , 


ومن دلائق صدق المحاسبى مع الله وحدة أنه رقضي مير اله من أبيه > 
وبروى أبو القاسم الجنيد : أن اهارث مات أبوه يوم مات وهو فق حاجة 
إلى دائق . وكان أبره ذا مال كشير » ولكنه رفض وقال : لا توارث بان 
أهل ملتين . لأنه كان يقول بكفر اللموارج . ورغ أن خلاف العلاء حول 
كفر القدرية يتيح لخمارث أن يأخل بالرأى القائل بعدم كفر هم حى عبل له 
هر اثه من أبيه ء ولكته أخل بالاحتياط الأشد ء وهو فى أمس اللياجة إلى 
الميال كيرد عن نفسه غائلة الورع لح 


ومن دلائل صدقه الفطرى : أنه ضرب المثل الأعلى للشياب فى استقلال 
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الرأى وعلم التبعية الفكرية » ويبدو هذا الاستقلال الفكر ى عن ظاهرتين فى 
محياته العلمية : 

أولاهما : أنه ما إن شب وكحر لك عقله نمو المعرغة وتبع مدارس الفكر 
ومذاهيه ف عصره أمام عينيه : وأخذ فى فحص كل مدرسسة وكل مذهبه 
عل حدة > فلا اللولاف بح الفقهاء ٠‏ ولا مالفة القول للعمل بد الوعاظ 
والنساك والزهاد والقراء »ولا أهواء الاعتدال قد أشبعت ميول أطخارث ١‏ 
وملأت عليه الفراغ الأدى يشعر به من ماحل ذاقه .رغ ما يسود تلك المدارس 
من مظاهر الجاء » ونفوذ الكلمة » والقرب من السلطان . لأن التارث 
كان شخصية صادقة ىق تقر دها العجيب بالولاء للإسلام وحده : وأصيية 
أثناء ممئه عن البو الذى يتناسب مم ميوله بأزمة نفسية . ولكنه احتدى فق 


النبايةً إلى من معام بالأضفياء الأتقياء مما يدل على صدقه . وعزوفه عما تردى 
فيه المباء من أوحال الشبرة والجاه . حى لقد أغرد فى وصاياء فصلا تحدث 
قيه عن العياء وما تمارسونه من مفجلات فى سبيل اللناه قبل الولاء للعلم ومحده 

ثاتيما : أن مذهيه الفقهى مستقل هر الآخر . فليس مقند؟ لألحد من 
الأئمة رغم أن السسكى قد ارم له فى طبقات الشافعية . وقد قطن الدكتور 
عيك الحليم محمود رحمه الله إلى استقلاله الفقهى من ححديئه عن الوضوء ىق 
كتابه « قهم الصلاة » ء وقال : إنه لا يتفق مع الوضرء عند الأربعة الأئمة 
بل إنه حتوى ماقاله الأئمة ويزيد عليه من الس ما براه ثابتاً فى السنة » 
ويلزم نفسه به مما يدل على أنه ينيد مستقل الفكر وليس مقلداً . 

ونقول ؛ إن حدينه عن أبواب من الفقه لم ترد مستقلة فى كتب الفقه » 
واستيعاب أقوال العلاء ها . والتعقيب رأيه أو ترجيحه لألحد الآراء » 
يدل كذلاث على استقلاله الفقهى عن مجال التقليد ١‏ ويظهر ذلك من تبوييه 
للشهرة » والحسية فى إدعال السرور على المسلم » ونظر الفجأة » ومذاهب 
الور » والخحركة فى طلب الرزق ٠»‏ وغير ذلك مما لا تجده مجسوعات قه 
باب مستقل من مصاهر الفقه الأخرى .7 

وروى المصادر أنه حين حضرته الوفاة ال لمن حوله من قلاميذنه : 
« إن رأيت شرا ابقسمت لكم * وإن رأيت غير ذلك عر فم ذلاك ف وى » 
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ودخم أن بعض العقلانيين يشكون ف مثل هقه الوقائعم ٠‏ فإن رواينها 
عنه تعطى. اتطباعاً خا صا عن الرءجل » وأنه كان لا يدع فرصة مككن أن يكون 
إلا الثبزها . فلعله أراد أن يذكد لتلاميذه سلامة مذهبه من بعد 

لأنه كنا تقول القصة ابقسم هم وصعدت روسه إلى باركيا , 


ومن مظاهر صدق المحاسبى مع ريه ما رواه الحنيد البغدادى إذ قال : 
الجتاز لى الارث يوما وأنا جالس على باب دارا . وكان كثير الضر من 
الجوع : زرانة على واجهه زيادة الضر من ألم لجوج ٠‏ فقت تياعيء 
لى دخلت إلينا نلت عن شبىء عندا ؟ فقال : أوتفعل ؟ قلت : نعم ٠‏ وتسرق 
بذلا وترقى . فدئطلت بين يديه » وعمدت إلى بيت عمى إذ كان أوسع 
من بيتنا . وتواجك فيه أطعمة ة لا يتيسر وعجود مثاها عندنا سر يعاً ٠‏ ولت 
عائدة علا أطعمة فاخحرة . ووضعما بين يديه ١‏ فأخل اقمة - وأشعد يلوكها 
لا بزد ردها ٠‏ ثم قام مسرعاً وما كلمن 

فلا لقيته من الغد قلت : ياعم » سررتى بالأمس ثم نغصت على . فقال: 
ياولدى . أما الفاقة فكانت شديدة » ولكن بينى وبت الله علامة إذا لم 
يكن الطعام مرضياً عنده ارتفعت إلى أننى منه زفرة : فقد رميت بتلك اللقمة 
فى دهليزم ولعرجت . 

ولا تفسير لتالحذه الواقعة إلا ألما دلالة صادقة على صدق الرجل فى بيعة 
نفسه لله و لمر ضاته على صورة فريدة لا تثبيأ لأقر انه من العلاء . 

حتى طريقته فى تأليف كتبه . وإستكشاف حاجات الئفس الإنسانية 
تدل على صدقه فيا يكتب ‏ 

قال انيد : كان اللحارث يأى إلى منزلنا فيقول لى : اأخخترج معى 
نصح ؛ أى تذهب إلى الصحراء ء فأقول له : عزلت ألسي » وتمرجى 
إلى وسوشة ال ريق - ورؤية الشهوات ء فيقول : اخترج معى ولا خمو ل علياك 
تقول عزلتي أنسى » والله لو أن نصف اتلخلق قربوا! منى ما أنست بقرسهم ١‏ 
واو أن اانصف الآخر يعدوا عنى ما استوحشت لبعدم فأخرج ممه ء 
فكأن الطريق فارغاً من كل تىء ء فلا لرى شيا نكر هه - فإذا الثبينا إلى 


دا 


( + سمت الفيى ) 


المكان الذى نجلس فيه ميث لا برانا أحد قال : ساتى . فأقول ؛ !١‏ عندى 
سؤال أسألك . فيقول : سلتى مما يقع فى نفسلك . فتثال على السؤالات . 
فأسله عنبا . فيجيبنى علبا للوقت ١‏ ثم عضى إلى بيته فيعملها كتباً . 


وهكذا صدق الرجقل فصدر ى كلامه عن وقائع بعيدة عن التحخمين 
والطيزراف » وكان سابةا فى ابتكار متبج الاستقراء والتجريب . 


وقد افتعل الناس نزاعاً وصراعا بين الإمامين ااسيى وأحمد بن حتيل . 
وحن لا نرى هذا النزاع مبذه الضخامة الى صورها المتأخرون فى مصادرهم .. 
فكل ما الأمر أن ان حنيل لم رفي عن تجرد راسي لارد على أهل 
الأهواء في كتب مستقلة . وتروى المصادر أن امماسبى لما عم بذلك قال : 
« أنا أتوب ما أغضب على أبا عبد الله » . أما أن مذ الإمام أحد من الاسماع 
للمحاسبى . ويقول : دروا عن -حارث . لا توبة لحارث . فهذا ما يستحيل 
أن يصدر من الإمام أحمد رجل السنة المدقق ء الذى لا مكن أن يغلق باب 
التوية عن عاص مجاهر بالعصيان . لا سيا وأن المصادر تروى أن الإمام أخمل 
جلس فى بيت إسماعيل السراج تلميذ المحاسبى . وكان الهاسى قد اجتمع 
بطلابه هناك . وقد -جلس الإمام أحمد محيث يسمع أكلام المحاسى ولا رام » 

3 : 

وقال فى اللباية : « ما ممت فى القائق مثلى هذا الرعجل . وما رأيت مكل 
أصتوايه عه 3 

وكاث ما فى الأمر فها 'رى أن امار نث قد تدقع يكتب ضد أهل الأهراء 
ويسقط محجلهم + ويدعو لاسنة والصواب . وأن الإمام أحمد برى إهمال شأن 
أهل الأهواء انوت دعوم ع ولا رتفع كالم بالرد عليم . وأن اللتهود 
جب أن تتسجه حر إحياء السئْن ء والدعوة إلى إحيائها بالقدوة ولزوم المليج 
الفكرى لأحل السنة : وهذا خلاف لا غيار عليه . ولا ممكن أن ينسب من 
خملاله إلى إمام عظم كاين حتبل أن يغلق باب التوبة عن عسل . فليس هذا 
القول من صنيعه ولا مذهيه ولا دينه ولا خلقه فى شيء + 

وتبالغ المصادر فى أن غضب الإمام أحمد من اللدارث دفعه إلى اعتز ال 
الناس ٠‏ ولزوع بيته حى مات ولم يصل عليه إلا أربعة نفر . 
١‏ 


وتلك فرية لا نستطيع تفسير ها إ لا بأنها من صنع التلاءيذ .. و لنفر ض 
أن ذلك قد حدث فى محياة الإمام أحن قما الذى يدعو الغاسى إلى الاضتفاء 
فى مئزله بعد وفاة الإمام أحمدءولماذة يصللى عليه أربعة تفر وقد توفى الإمام 
الذى كان مكن أن يكوت له تفرذ بحت الناس فيمنعهم من الصلاة عليه ٠»‏ 
وإن كانت تلك الهلة ليست من نعلال أحمد ؟ ولاذا لم يغضب الإمام أحمد 
على مدارس التصوف الى زتحرت ا بغداد وكان روادها خلطون ئُ 
كلامهم . ومجموت بعيداً عن المنة 9 . 0 

عم .. قد رى أن كلام اهار ند اراس ٠‏ ونقده الدقين لأخلال 
العلياء والنساك والقراء والزهاد عن فى الصمء م أخعلاق التلاميذ من حلقة الإمام 
أحمد . فافتعلوا هذه الضجة حول الرجل . أما الإمام نفسه ققد كان ىق 
سلوكه ودينه مثلا ختذى ولا يوجه إليه نقد . ومن ثم تسقط دعورى ثورة 
الإمام أمد على المحاسى على الصورة الى 'راها بي المصادر : ويدلنا على ذلاك 
أن الذهعى روى قصة اضتفاء الإعام أحد ليسمع كلام المحأسى وعقب علا 
بقوله : وهى قصة معييوة السند لا تققح على قلى 
شيوخه : 

درس الاسيى علوم الحديث رواية ودراية ٠.‏ والذين تعليهم من 
من شيوخه فى الحديث : سيد بن داود - ومحمد بن كناشه ع وعيد الله 
ابن بكر السيمى ٠‏ ويزيد بن هارون . ومعمد بن يشار ٠‏ فدفج بن عبادة » 
وغير هم : وأما شيوخه فى السلوك فلم يتحدث عن أحدد ملهم © ولكننا 
تستطوع أن ندرك صلة وثيقة بين اتجاه المحاسبى مو الموت واليكاء واتجاه 
أسلاقه من الزهاد الذين اتجهوا نفس الاتجاه . وملهم : 8 

١‏ صالح المرمى الواعظ المتوتى عام لاه . وكان ها يقرل 
أبو و نعم قى الحاية : « إذا أل فى وعظه كأنه رجل ملعرر ء يذعرك أمره 
عن حز نه وكثرة بكاله كأنه ذكل ») , 

+ مالك بن ديئار . وكان زاهدا واعظا ء وكان نرى أن الحرن 
والبكاء فر وريا لاقاب لآن القلب « إذا لم رت خرب ء “كا أن الييت إذا 
أ يسكن خربا 6ل 
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م المسن البصرى . سيد الرهاد والتابعين : وروى عنه اللتاحظ 
أنه كان م إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حيمه ١‏ وإذا جلس فكاأنزه أسير قد 
أمر بضرب علق + وكان إذا ذاكرت الثار عنده فكأنا ل تخلق إلا لدء. 
وروى عنه ابنالجوزى قوله : « طول الزن فى الدتوا تاقيح العمل الصالح ١‏ : 
وكان يعان الحزن بقوله : « إن العبد بين عماقتين : يبن ذنب قد مضى 
لا يدرى ما ألله يصنع فيه ٠‏ وبيث أجل قد بى لا يدرى ما يصيب فيه من 
المهالاك » . وبقول : « لا يمن أحد مبذا القرآت إلا حزن وذبل ٠‏ وإلا نصب 
وإلا ذاب ؛ وإلا تعب ؛, 

- داوه الطاال . توق عام 1١8‏ ه - وكان رجلا زاهدا معزلا يدعقى 
إلى العزلة + ويقول غيا بروى ابن الجوزئ داهم الدنيا والجحل قطرله 
الموت + فر من الناس فرارك من الأسد . غير طاعن علهم » ولا تارك 
ملاعم 0 

عرئلاء تماذي من أ وا فى حياة المحاسبى السلوكية . إذ يتفق معهم فى 
لزوم الحزث الداتم لعمران القلب وصقائه » وفى لزوم عزلة الناس بالقلب » 
وعخالطتهم بابد » مع لزوع اللباعة وحب اللبير لم ٠‏ والسعى قى مصاحهم 
ولكن مع اليأس منيم فى كل أمور الدنيا . 

ولم يكن المحاسبى عمن يهروث عظاهر الزهد على الرجل قيحسن فيه 
رأيه : ولكته كان نقادا طالما رى الكثير من الصوقية بالغلظة والجهل بالسئن , 
وأزرى على ( عبدك الصوق ) وبخلاو من أوهامه . ووصفه بأنه ( غغلط ) . 
وعبدك هذا سمه عبد الكرم 53 يقول المقدسى فى كتابه و الأتساب » 
وروي المالطى فى كتابه د التثبيه والرد على أهل الأأمواء والبدع » أن هذا 
الرجل ‏ "كا يقول المحاسبى فى كتاب « المكاسب » كان يقول هو وغرقته : 
« إن الدنيا كلها حرام حرم . لاخمل الأخذ منها إلا اتوت من حديث ذهب 
اعد العدل ء ولا ثحل الدنيا إلا بإمام عادل ء وإلا فهى حرام ء ومعاملة أهل 
حرام ؛ فحل للك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كات » : ويقوك 
الماطى : ؛ إنه كات على رأس فرقة من الزنادقة » وقد وصنه المحاسي يأله 


« لبس على الآمة أمرها , . 
.”7 


ورم أن الأثمة قد اشتغلوا بعسألة اختلاط الحلال بالحرام . حى قال 
الأوزاعى : « قاض البحر ١‏ فليس إلا التقلل والفقر . لآن الأشياء تقاربت » 
فإن المحداسبى برى فى هقا الموضوع أنه « ينبغى لأهل العنابة بالدين + ومن 
كان منثر دا لا عيال له ء ولا تاج إلى أحد فى كسيه ٠‏ أن يطلب الوسيلة 
والسبي إلى رضوانه » بالتقرب فى إصلاح الكسرة » وإن كان فى ذلك 
حملان على نفسهء ومكروه وثقل على بدنه » فإذا ذللك أعون عل مياشرة 
الطاعة ٠‏ . وكان يوجب الحركة فى طلب العيش ٠‏ ويستند إلى السن والآثار 
وبقول : وآختى الننى صلى الله عليه وسغ بت قيس بن الر بيع وعيد الرحمن 
ان عراف فقال قيس لعب الرحمن : هذا شطر مالى » ولى أمرأتان أنزل للك 
عن واسحدة » وكان مال قيس الال الصامت الذى برغب فيه . فقال عبداليمن 
لا حاجة لى بذلاك ء دلتى على السوق : قآثر عيد ال رحمن الكسب على مال 
طيب هو مال رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس لا شك ق 
أمره ء وفى التفس منه شبة ء عرض عليه من غير مسألة ولا إشراف من 
0 : : 
عيد القاهر أحضد عطا 


١ 


مؤلفات المحاسبى 


الرعايا لحقوق الله : تشرته المستشرقة مررجريت سميث ق لندن 
سنة (44٠‏ . وأعيد طبعه بالقاهرة عام ٠. ١955‏ ثم طبم ثالقاً بتسحقيق 
عبد القادر أحد عطا بالقاهرة عام 19190 . وأعيد طبعه مرة أخرى يتحقيق 
عبد القادر عطا بدار الكتب العلمية ببيروت عام 8م14 . 

؟ - آداب التقوس : طيع يبير وت . دارا جيل . بتحقيقعيدالقاد ر أمد عطاء 

مب الوصايا : طبع بالقاهرة عام ه193 بتحقيق عبد القادر أحمد عطا 
وأعيد طبعه بدار الكتتب العلمية يبر وت عام 1986 

4 - المسائل فى أعمال القلوب والجوارح : وهو مكون من : المسائل 
ف أعمال القلوب والجبوارح . والمسائل فى الزهد وغيره ء وكتاب المكاسب 
وكتاب العقل . -حققه عيد القادر أحمد عطا ونشره عام 1959 + وأعيد 
طبعه مرة أخرى عام 3948 . 

ه د فهم القرآن : حققه حسن القوتلى ونشره عام 34هلام 

5س كتاب العل : .حققه محمد العابد مزالى ونشره فق تونس عام ٠191/8‏ 

“ا القصد وال جوع إلى الله : حققه عبدالقادر أحجد عطا ونشر بالقاهرة 
عام 48 : وسيماد طبعه مرة أخرى 

فهم الصلاة : ممطوط بدار الككتب المصرية 2١54‏ عن نجار الله + 

وقد قام بتحقيقه عبد القاهر أحمد عطا ٠‏ وهو تحت الطيع . 

8س بده من أناب إلى الله : نشره المستشرق ريثر عام »كلام + 
وأعيد طبعه بالقاهرة نحت اسم التوبة بتحقيق عبد القادر أمد عطا + 

9 د التوهم : نشرالمستشرق آر رى بالقاهرة فى كن الترحمة والنشرسنة/95‎ ٠١ 

1 سالغارة والتنقق فى العبادة ودحرجات العابيد بن : انشره الأب 
أغناطيوس عيده مخليفة عجلة المشر ق عام 64قة راقمةا 


فيه 


سارسالة المسترشدن : حققه عبد الفتاح أبو غدة . و نشرته مكتية 
اأطبوعات الإسلامية يجلب سنة 19454 . 

1 التصيمحة للطالبين : وهو مازال مخطو طأ شهيد على 5016 , 

. معاتبة النفوس : وهر الكتاب الذى بن أيدينا‎ - ١4 

8 المر اقبة والمحاسبة : تحت الطبع لننا . 

5 مختصر المعالي : وهر #طوط ‏ الإنغال لاكؤز , 

١‏ ل المعرفة : وهو محسثه الطبع لنأ 

م1 ل اأرد على بعض العلاء من الأغنياء حبيث استجوا بأغنياء الصحابة : 
مخطوط لاللى بالأستانة رقي 7١/0505‏ 

8 اللتصال العشرة الى جرمما أهل المحاسية : عغطوط بدار الكتب 
المصمرية ركم 4184 قتصوف عن نسخة مكتبة رلين . 

١؟ ‏ التنبيه على أمال القاوب والجوارح : عخطوط بدار الكتب 
المصرية 5054 عن فسخة سبوا الله بالأستانة . 

1 - رسالة التصوف : حت الطبع كنا . 

01 س أسحكام التوية : تحت الطبع لتنا . 

#؟ ل فصل من كتاب العظمة : مخطوط بدار الكتب المصرية 1054 
قصوف عن جار الله بالأستانة . 

4؟ ل معاسية التفوس : عغطوط بالمتحف الر يطاق بلندث 844؟1 + 

#5 رسالة فى الأخلاق : مفقوده . ْ 

8 - أخخلاق الحكم : مفقود » وذكره المحاسبى فى أغال القاوب 
والخوارح ص 180 م 

لال ب التشكر والاعتبار : مفقود. وذكره ان تدم ف الفه رست ص ٠ 5581١‏ 

#4 - كتاب اللماء : مفقود » وذكره أن حجر ف البذيب 7 /8؟١1‏ 

و؟ - كعاب الغيبة : مفقود » وذكر فى فهرست أمن عير صن 191/5 

"٠‏ فهم السان : مفقود ؛ وذكره الرركشى ف البرهان ١‏ للد 


1 


كتاب معاتبة النفس ومنهج التحقيق 


رصف المقطوطة : 
هى رسالة صغير ة مودضة عخرائة الكتية الأزهرية بالقاهرة ممت دم 

الا ا مجاميع. .) + وانخطوطة سيئة للغاية من حيث الخط ١‏ 
وتصحيف الناسخ . وقد آرت م! ألر طوبة تأثيراً 5 يالغاً : ولم تعثر على غير ها 
من الغخطوطات سوى نسخة ملها ولكم! ناقصة وحى محفرظة عكتية المر وم 
عبدالقامر أحد عطا , 

والغخطوطة تتألف من 7٠١‏ ورئة من القطع الصغير . ومسطن ما 610 
سطر . وبتألف السطر من ( ٠١‏ كلات . 

أما نسسخة المرحوم عبد القادر عطا فلم يبق منها سوى عثمرة ورقات 
ولذنك اعتمدنا على النسخة الكاملة . مع الاسعمانة وله السخة ى تصحيج 
يعض الكيات . 
منج املف ف الكتاب : 

عل الرغي من صغر الرسالة إلا أنها دافلة بالمعاتى السامية والأسس الى 
يقوم علا رد المس المنحرطه عن احرافه : وإقاعته على سراء السبيل من 
جيك ل 

وقد ألف احاسبى مثلها كتاب 3 الترهم ) . ولكنه عبارة عن تل كبر 
بالجعة والنار ء وبالتعم والعذاب . لعل المسم أن يشوب إلى ريه من خيلاله . 

أما هذا الكتاب فيختلف عن التوهم فيايلى : 

؟ ل تحديد وسائل اليقظة فى قلب المؤمن ١‏ حتى يقلع عن نسيان الذئ 
أراده ورده إلى الإمان بالقدر ٠‏ وتنسيه إلى اطلاع الله عل قليه وجوارحفء 
ومى انيمث ال قليه الحراقبة مع الإمان بالقدر فقد هادى إلى الصراط اأستقم 
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؟ - التحة بر من قسوة القلب أن تكون مقدمة اطرد العرد عن باب الله » 
وييان ماق هذا الطرد من بلاء لاق بالإنسان . 

التحذر من سلب النعي بعد العطاء : وعن عضب الله بعد الرضيا » 
فالعيد لا يطرق غضب الله ١‏ ولا يصمد له . ويورد لذللك احتجاجاً نطقي 
موثرا أبلغ الأأثر 34 

4 - وعلى عادته ينصح الملم يدوام ذكر الموت ١‏ واللحوف من سوء 
اللرائمة اع ثم بيب به أن يعود إلى ربه + ويقارث بين النعم والعذاب فى سلاسة 
نابعة من قلبه تليث أن تصق إلى قلب المسلم سريعا . 

وقد أهاب بالإنسان فى هذا الكتاب أن ينتبه إلى أمر له فيه أمل . ذلك 
أند سريبه به أن يفزع إلى الله . ويدم التضرع على يابه + واليكاء والعويل 
على نخطاياه ٠‏ ويستغيثه ويسير حمه ١‏ ويذاكر أن الله أكر م من أن يسمع لعيده 
أن يدعوه ثم لا يميبه : مادام الدعاء صادرآ من القلب ٠‏ بشفوعاً بالحضوع 
واللموع بان يديه . 


ميج التحةيق : 

. ققمت بنسيخ الكتتابمن مخطو طتهالوحيدة . ومراجعته علها مرة أخرى‎ - ١ 

؟ اقمت بتصحيح الأضطاء اللغوية وإضاخة بعض الكلات لترضيح 
المعبى وقد نبت ف اهامش . 

# ست ممراجعه آيات القرآن الكرم على المصحف 2. وتفر يها 
وإثيات أرقامها من سورها فى الهامش . 

4 - قفدت يتخ ريبج الأسحاديث الواردة على الكتب الممتمددة . 

قست بشرح الكلات الغامضية والجمل الى تمض أسلوما - 

5 - التعليق على بعض المواضع ؛ وآثرت الاقتصار على القليل منها حي 
لا يضح الكتاب : 

لا جاء الكتاب يدوت عناوبن لذلاك رأيت أن أضع له عئاوين سي 
يسبل على القارئ استريعاب الفكرة . 
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م ل قدمت الكتاب بعجالة للتعركك بالموالف وكتبه . 
وال أسأله أن مجعل هذا العمق الصا لوجهه » وأن يتفع به المسلمين ٠+‏ 
وأن يجمله فى كفة الحسنات عنده ( يوم لا تخزرى الله النى والذين آمثرا معد : 
نورهم يسعى بين أيدهم وبأعانهم » يقولون : : ربنا أتمي لعا نورنا ٠‏ وأغفر لما 
إناك على كل شيء قدي : يوم ترى المرامنان والمثمنات سمي ورهر بن 
أيسيم وبأعائيم ٠.‏ بشراكم أليوم جنات تجرى من انها الألبان شالدين قبا 0 
ذلك هو الفوز الحظم » . واسلعمد لله رب العامين . 


الأهرام فى 4 مايى ممنة ممكام 


4 شعبان سنة 1546م 


محمد عبد القادر عطا 


؟ 


نمام 


رب يسر وأعن ياكريم 


قال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى رضى الله 
عنه : الحمد لله المستحمد لعباده. يلا فاقة 60 إليهم » 
ولا حاجة . وكل مستحمد سواه فللفاقة إلى من 2 
إليه » فالله هو الغنى الحميدء لا يستأهل هذا الورصت 
غيره © ولا يستحق سواه . وكذلك يقول فى تنزيله : 
قو لقو ال 3 

فأعظى نعمة يستحمد بها إلى خلقه: مامن به على 
أوليائه عن معرفته » فزينه فى قاومم ٠‏ وحببه إليهم » 
فضلا من الله ونعمة » وكره إليهم الكفر والفسوق » 
والعصيان . 


قجمع و جميع مكارم الأحلاق ٠‏ ومجانبة دناءة 
)1١‏ الفاقة : الفقر والحاجة . 
(؟) سورة لقان الآية 75 . 
فى الأصل : هاتان . والمراد : حب الإعان » وكراهية الكفر , 


718 


50 5 60 4 
الاحلاق ٠‏ فطه رهم من رجو" كل شر . ومنعهم من 
1 1 

خسيسة دتاياهم © فاعز أنفسهم ٠‏ وأغنا بدعن تملقه 
1 جم نمدم مم 
أجمعين ٠‏ 

فعليه يبتو كلون : ومته ييحذرون » ورضاه ورححمته 

13 

يرجون : وقطعوا أعمارهم بطاعته » والأمن فى جواره . 
وماكات ذلك إلا باطفه » رحمة بم وامتنانًا » فله 
الحمدعل ماوهب ولطف. 


. الرجز والرجس : الدناعة والنجس‎ )١( 
.و«‎ 


الظهر والبطن ... والحد و المطلع 


أ ماسالت عنه من معنى قول عبد الله بن مسعود : 
: لكل آية ظهر وبطن . وحد ومطلع 2906 , 

فقد روى عن الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يعى : « مطلع قوم يعملوت به » . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك ٠‏ وأحسن ماقيل ى 
تفسيره ‏ والله أعلم ممعنى ذلك ما أجيباك يه : 

أما ظهرها : فتلاوتها . 

أما بطنها فتأويلها؟؟ , 


> قال العرائق فى خريج الإحياء : أخرسجه إبن حبان فى صسميحه‎ )١( 
. من حيس أبن مسعود بنحوه‎ 

ويقول صاحب الإحياء : ؛ أن العلوم كلها داخلة فى أفمال الله عز وجل 
وصفاته + وف الق رآن شرح ذاته وأفعاله رصفاته . وهذه العلوم لا تباية لها : 
وف القرآن إشارة إلى مجامعها . والمقامات ف التعمق فى تفصياه راجع إلى فهم 
القرآن وش رد التفسير لا يشير | إلى ذلك ١‏ بل كل ماأشكلى فيه على النظار 
واختا فيه الخلائق فى النظريات الممقولات © فى القرآن إليه رموز 
ودلالات عليه مختص أهل الفهم بإمراكها . 

أنظر ؛ ( إحياء اء علوم الدين ١‏ ل 

(2) بسر أن المماسبى يقصد يقصد بالتأويل: التفسير . وبه قال الغبر وز اوادىت 


اين 


وأما حدها : فمنتهى علمها!' 

بطسا : فمجاوزة حدها بالغاو والتعمق 

ومن ذلك قول عبد الله: و لا تطلعوا حدود الله » . 
وذكر الحديث : « إن الجئة حفت بالمكاره »: والثار 
حفت بالشهرات 2900 . فال : ومن أطلع الحجاب واقع 


20) 


ماوراءة . 


حرث قال عن التفسير :هو الإباتة و كشف المغطى ( القادوس المحيط ؟ )9١١/‏ 
وقرر فى الباية أن التفسر والتأريق ثىء واحد (# / إ#م) ء وقاك 
ابن فارس : تأويل الكلام « عاقيته » وما يؤول إليه ) ( مقاييس الاغة 
1 /؟5) . وقال الطيرسى ؛ « التفسير : كشف معبى الافظ وإظهاره . 
والتأويق : : رد أحد امحتملين إلى ما يطابق الظاهر » ( مجمع ليان 1 كمع 

)١(‏ وهنا فرق الله تعالى بين الكاذيين والصادقن من تلاها ء أو من 
صادق بلغ مننهى فهمها » لآن أقل الصدق من المريد الميثمن بعد الإعان بالاية 
أن يفهمها عن ريه ع و إن لم يعمل ا . وإنما قصى الئاس عن فهمها 

ثقلة تعظيمهم لقائثها . ( المسائل فى أعمال القلوب والبوارح » للمحاسى » 
تحقيق عيد القادر أحد عطا ص 115 ) . 

<؟) ومن ذلاث قوله تءالى : و وتلك -حدود الله فلا تعتدوها ٠‏ , 

(9) حديث : وسفت النة بالمكاره وحفت الثار بالشبرات » ٠‏ 
أخرجه : مس فى صعيحه : حديث ١‏ من كتاب المئة » وأبو داود فى سئنه 
الباب 7؟ من كتابه السنة والترمذى فى سنته الباب ١١‏ من كتاب اللدئة » 
والساق فى ستنه الباب م من كتاب الإمان : والدارى ى سلته 2 الباب 
١١7‏ من كتاب الرقاق » وأجد بن حتبل فى مسنده 7 مع سمم معوم 
عر لسو وو قرا » وأن المبارك فى الرهد ص 9ا؟ , 
يفنا 


يعبى : من جاوز حجاب النار وقع فيها . لأن حجاها 
الشهوات » وحجاب الجنة المكروهات7©) 

قمن تجاوز المكروه('' خخل الجنة » ومن آثر الشهوات 
دعل الثار» فعلم أن المطلع هو المجاوزة70) 

وكذلك التقصير فى فهم آلاثئه يدعو إلى التقصير 
فى شكرها ء لأن الله تعالى طلب منا أن نكون دون الغلو 
وفوق التقصير . 


رق المكاره هناك » والمكروهات هنا . يعبى : ما ثقل على النفس 
فعله من الطاعات ٠‏ أو تركه من الشهوات . لا المكر وهات الشرعية التى هى 
قريبة من ارام . 

5 تجاوز المكروه ء يعنى : ل بعبأ بكراهية النفس لاعمق وثقله 
علا «فأقدم علبا جاهدا لا من المكاره . ومن خلقه الله للنار ل تزل هداياها 
تأتيه عن الشبوات ) . 

انظر : ( الفرائد لابن القم . النيرية طبعة 1144 ص 75 ) . 

© ف الأصل : إلى التقصير فى فهبها ء واخترنا ما على هامش 
قسخة خاصة . 

(©) إلا أن يعفو الله عز وجل ٠‏ لأن الله تعالى أمر عياده أن يتحملوا 
المكر وه حتى يدخلوا ائة. وأمرهم بثرك الشبوات ندتى ينجوا من الثار؛ وقال 


اين القم من شملقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه , 


(م + سممائية النفس ) وفنا 


الّامن والغفلة 


وقال : ثلاث علال تلزمها قلبك : 

الخلة الأول : الإبمان بأن القدور يأق . وأن عالم 
يقدر لاتناله» والغنى بالله . 

فمن ألزم قلبه ذلك أورث قلبه ثلاث خصال : 

العيتتا رن اناما قلننا أن بقريه مكيل لذ 

والشانية : أن ييأس أن ينال مالم يقدر له . 

فمن ألزم قلبه أن رزقه لايفوته : والإياس أن ينال 

0 استغتى : وقل همه وخضوعه للخلق اذاي 
هم . لأن يتال منهم منفعة!'2 ء فهذا هو المستغى عن 


)١(‏ صن الحاسب كتابا مما « المكاسب » محدث فيه عن التوكل 
على الله فى باب مستقل قائلا : « إن المؤمنين ق لايم يسم ل عفنا الإعان 
يالله تعالى والتوكل علية . ققد أقسم جل ثنأوه بنفسه أن قم الأرزاق بن 
الاق » وأمضى الضمات بالكفاية م . فكان على الاق تصديقه فيا أخير 
وأقسم . قن صدق فى ذلاك . كان بتصديقه وإعانه مومناً متوكلا ١‏ ومن 
كذب أو شلك ء» كان معائداً كافرآ 3 فا مرئمئوت موصوقرن بالتوكل على 
الله تعالى .فإذا عر ضى له شبىء حما يكره الله عز وجل 2 ذكر النظر اء وشيافه 
المت إن ركن إلى ذلك . وإن عرض له مافيه نقص - وإن لم يكن رماب م 

*1 


لزدة 
غير الله 5 


والخلة الثانية : الحذر من الله تعالى أنيغفل فيزل9" 2 
ع 
فيسقط من عينه » لآن الحذر يوقظه ء والتيقظ يذكره ٠‏ 
والذكر ينبهه » حتى يراقب مليكه . 


-استحى من الله أن براه مقصراً عما حب مولاه مع ما قد استودعه من العلم » 
وعرفه من عظم قدره ع وكير يائه مجل جلؤله ؛ . 

انظر « المكاسب » من ملحقات « أعمال القاوب والجوارح ١‏ تحفيق 
عبد القادر عطا ص 187 » وو الأمد الأقصى » للدبوسى من تحقيقنا + بدار 
الكتب العلمية بببروت , 

(1) وهذا الاستغناء عن غير الله هو الممصلة الثالثة الى 2 من ألزم 
لبه اللملة الأولى . 

ات لاسي عن العملة 4 فى باب مستقل فى كتابه ١‏ الرعاية 
لقوق الله» وقرر أت الغفلة غفلتان 

الأولى : غفلة عن ليان وزوال ذكر ١‏ وهى غفلة اللدائفين © وحى , 
أيسر الغفلتين ؛ لآن أقل الئاس لسيانا لأسباب دينه أشدهم عناية بالقيام عق 
ريه وأشدم عناية يذلاك أشدهم تعظما لربه + وأشدم تعظيا لربه أكثر هم 
معرفة بتعظم كدر ربه. 

و الغفلة الثانية : وهى أعظم الغفلتدن ء وهى الغفلة الى معها الذكر وزواله 
النسيان ١‏ ولم يغفل لأنه ل يس . بل الع معه قاثم أن ذلاك لا برضى الله 
عر وجل + ومعى فعله غفلة لأنه غفل عن تعظم قدر من يعصى ١‏ وقدر 
شدة عقوبته » ولذلك سمى غافلا » لأن قابه ممجوب غافق عن الآخرة.. 
وهذه الغغلة تكون فى المومن والكافر ممع اختلافهما ف المعى . 

أنظر : «١‏ الرعاية لقوق الله » تحقيق عبد القادر عطا ص 44 »* 
و «أحمال القلوب والجوارح » صن ١66‏ وما يعدها ؛ 


كنا 


والخلة الثالثة : ذكر اطلاع الله عليه فى ضميره » 
وجوارحه ء فإث ذلك يورثه الحياء من الله عز وجل . 

فإن عرض له شىء كرهه ربه ذكر النظر . وخخاف 
المقت إن ركن إلى ذلك , 

وإن عرض له عافيه التقصير من الفضل!') - وإن 
لم يكن محرمًا اسعحيّى0” من الله أن يرأه مع ما استودعه 
من العلم » وعرفه من عظمم قدرته وكبريائه © مقصدًا 


عن محبته , 

وجملة ذلك: أن تغدو إلى سوقك أو غيرها » فتلزم 
قلبك ثلانًا 

اليقين » والحذر . والنظر , 


فباليقين يحذرء وبالحذر 7 تيقظ . وبذكر النظر ء 
يستحى من الناظر الأع| لى » جل ثناؤه تعالى . 


() محدث الإمام الححاسى فى باب مستقل فى كتايه ٠‏ آداب التفوس » 
عن ١‏ العدل والفضللى » » فى فرائفي الآاوب وا جوادح ٠‏ وقرر أن العدل 

هو الفرائض والواجبات الى لا يسع الموامن تركها من أعيال القآأرب » 
والجوارح ع والفضل مالم 0 فمله ولم ممرم ااي ٠‏ ولكنه من 
الآداب مثل سن العبادات » واثرهد فى الدنيا » وما أشبه ذلك . 

انظن اع آداب .التفوس »6 ل ممحقيق عبد القاذر عطا س دار الخيل 
يليتات . 

5 ف الأصل : أستحا » خطأ من الناسخ ل 
ف 


احذر قسوة القلب 


وقال: ينبشى للمؤمن إذا رآى القسوة من الرين ( 
على قليه عقوبة له على ذنبه: أن يخاف أن يكون الله 
سبحائه لما حجب قليه عنه بالرين والقسوة أن يحجبه 
غدًا عن النظر إليه . 

لأنه أخير أنه عاقب من أخرجه عن ولايتهة يحجب 

قلبه عنه فى الدنياء وحجب بصره أن ينظر فى الآخحرة 
إلى جلاله0"ء فقال تبارك وتعالى: « كلا بَلْ رَانَّ عَلّ 
قُلْرييم 0 َ ِنَهُمْ عن ريم يُومَكِل 
لَمَحْجُوبُونَ و20 . إحداهما تتلو الأخرى ؛ حجايًا معًا فى 
التلاوة : حجاب القلب فى الدئيا» وحجاب العين عن النظر 
إلى الله فى الآتعرو , 


() فى الأصق : الران ء وما أوردناه أوضح ء وائرين والرات : 
سواد القلب » وظلام بصيرته من أثر الشنوب : 

(5) هذا بيان لمذهب الخاسى فى موضوع ركية الله تعالى » وألها فى 
الدتيا بيصيرة ة القاب ء وفى الأتمرة بالبصر ء ولكن اليصر فى الآخرة يقع 
على صفات الجلال » لا على الذات ع كا أن بصعرة 5 القتب حى الأأخرى 
بطبيعةه) لا تقع على الذات ٠‏ 

م سورة المطفقين الآية 016 

(4) أى أنه حجب قلومهم عنه فى الذئيا » بعد ا عن النظار 
إليه فى الآخرة لينزلها حريعاً » أسدهما يتلو الآخين ليس بينهما معى ثالث 

ب 


فإن اعترض للعبسد خاطر من الشيطان ليقطعه عن 
الخوف من الله عز وجل فليحذر أن تحل به هاتات 
العقوبعان7 , 

فإن قال الشيطان: إنما أَنزلما الله فى الكافرين 

فايرد عليه: وإن كان قد أنزها فى الكافرين » فإن 
لله لم يؤمن منها كثيرًا من المؤمئين : ورئى أحدهما » 
قلسل يكس من للم “م 

وقد حدر الله المؤمنين أن يعصوه فيعاقبهم نما يعاقب 
به الكافرين فقال :ئها لتر الى أعدت لكاو رِينَ00©. 
يعى : : لأعذبكم عا معهم . 

وقد ذكر الكافرين بإيجابه0. ثم أخببر أنه يريد 
بذلك تخويف عباده المؤمنين ١‏ فقال: م قل الله 


0-0 7 لع و 


ُخْيِصًا لَه ديبى . تعبتا ماقم من دوتو قن إن 


2 9 7 
أكيسيك 


ءاس ع موص 


و أخليوم يعم الْقِيسامَةَ 


الاذيت مُه اران ع ٠‏ لهم من كر ل 


الْحَاسِرِينَ انين خمروا نفس 


5 الأصل : هاتين العق ربتعن خملا + 
() بريد : الرين على القلب ء والقسوة التاشئة منه + 
© سورة آل عيرات الآية و1 , 
(4» يعى : إججايه الغار حي . 
م 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


5 الى الى رم جم ان سم وعم اوم 
الثار ون تَشْيِهمْ ظُلَلُ ذلِكَ يُسَوْفْ الله به عِبّادهُ يا عِبَادِ 
َانَُون»”2. فحذرم أنيع نيم بالنارالتى يعذبما الكافرين . 
وقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا رأى ف السماء مخيلة!؟ أكثر الاخصلاف 
بالدخول والخروج » فأقول : يارسول الله » لم تكثر 
الفشول والخروج؟ فيقول ٠:‏ وما يؤمنى أن أكو نكما قال الله 
عز وجل : ( قَلَمّا رَأَوْهُ عَارضًا مسْتَقيِلَ أَوْدِيَتِهمٌ قَانُوا مَدَا 
ل مد وي 2 5 ا الى 
عَارض مخطر َايَلَهُوَ مَااستَعْجَلْتَمِبهِ ريح فِيهاعَذَاب أليم) ,0 . 
وقال عمر رضى الله عنه : « أما تروف أبصر رقيق 
العيش ٠٠‏ وقال أَيضًا لغلامه : « انضح العصيدة بالماء » 
0 ح 
فإنه يككسر حرارة الزيت » فإفى سمعت الله عز وجل عير أقوامًا 
فقال :(.. ا َنم يباكم فى حَبَاَكمُ الدذيًا. الى 
فحذر من وقع فى الشهوات أن بيقم به ماعاقب 
الكافرين » ولم يؤمن مته المؤمنين , 
فعلى المؤمئين أن يخافوا أن يجمع الله بينهم وبين 
الكافرين فى الخرى والعذاب . 
(1) سورة الزمرالآية 15-18 . ( اغفيلة: السحاب المرذن بالمطر + 
رم سورة الأحقاف الآية 4؟ + والحديث أخرجه أحد بن حنبل 
فى الزهد رجهلا ) 
(4) سورة الأحقاف الآآية 83١‏ , 


هنا 


احذر السلب بعد العطاغ 


وقال : العجب كل العجب من عبد آمن بربه ءو أيقن 
بشدة عقوبته » وألم عذابه » وعرف قدر ثوابه وكرامته » 
كيف تقر عينهء أو يزايل الحزن والوجل قابه ١‏ وهو 
يرى نفسه كل يوم فى إدبار ؟ 

و أعظل من ذاك : الأمن من إبعاد الله عز وجل له عن قربه 5 

قإن كان عبدًا قد عوده الله قبل ذلك التوفيق » 
والعصمة عن معصيته » وفرغ قلبه عن الاشتخال بالدنيا(') 
وألزم قلبه التعظم 
نسيانه » فسلب منه ذلك» وابتلاه بأضداده » باتصال 
الغفلة ء وكثرة النسيان » والتغميض عن تضييع الحشقرق » 
حتى صار مباعدًا عنه » مطرودًا عن قربه » حيراتا سكرانا» 
يطلب الرجوع فما يجعل إليه بالتوفيق سبيقًا0؟ . 

وكيف لا يتعجب المتعسجبون ممن أنزله الله مبذه المنزلة 


عند ذكرهء وشدة الفزع مئه عند 


)1١‏ ليس المراد أن يكون الإنسان سلبياً فى عمران الدنرا » بل يكوث 
عاملا بكل قوته » ولكنه غير متعلق القلب عتاع الدنيا » بل يستوى عنده 
أن بتال منه وأن ليه كله فى سبيل الله + 

(؟) ف الأصل :فيا مجعل به إليه بالتوفيقسبيلاء وهو تحر يف من الناسخ » 

8+ 


من اطوان والمذلة » والإقصاء والبحد» بعد العر والكرامة » 
والإقبال عليه » وسرعة الإجابة لدعوته ؟ 

بل كان الرب سبحانه وتعالى يسارع إلى محبته7') من 
قير دعاع ولا طلب منه إليه » وهو بعد ذلك قرير العين 
مسرور القلب » مشتغل بطلب الدنياء لايكترث لما ققد ع 
ولايحن إلى ماسلب ٠‏ ولايعتبر بالرجوع عمًا عليه عوقب . 

إ ماحز نه حطر ات قلب لاتابث .. وقصر عنه بقلب مشغول . 

قكيفف لا يدوم الحزن. ويشتخل قلبه بالله عد 
الطلب » وهو عن الله محجوب ؛ ومن القرب منه مطرود » 
قد حل منه بالحرمان » وقد عاقبه بن سلبه كرامة 
المواهب » وعز العناية » فصار را عنه بعد الإقبال عليه 
مشتغله بغير الشغل بربه . 

و أعظم من ذلك أنه لايشعد حزنه أن يكون الله سلبه 
كر اماته» وعاقبه بابعاده ؛ لغضب منهء وسقوط من عينه ‏ 

فالعجب كل العجب ممن كانت هذه منزلته !! تعوذ 
الله من حلول عقوباته » ونسأله النقلة إلى مايحب ويرضى 
بتوبة يطهرنا مها من كل مايكره » والإقبال عليه ؛ والشغل 
عن الدنيا و أهلها ء ونسأله أن يجعل ذلك سريعًا . 

ولكن قد حق الحزن والعويل والنفس معرضة . 


. يسارع إلى عبته + أى : يسارع فى إجاية‎ )١( 


أنت لا تطيق غضب الله 


يانفس . .مالى أراك مطمئنة . والغالب عليك الفرجح 
والسرورء وشواهد المقت بادية علي ك. ودلائل الخضب 
بيئة فيك فى كثير من أحوالك ؟ 
قد اطمأننت وسكنت » وكثيرا مايغلب عليك الفرح 
5 1 1 5 3 
والسرور قَْ أكثر الأحوال ء» وأنت ثترين فيك من إغله 
دلائل الغضب ء وشواهد المقآت > شم لا تبكين . ولا لذاك 
ع 1 5 
تكعرثين » كأنك لغضب الله تطيقين . ولعذابه تجهلين . 
هيهات . . هيهات . 
إنك عن دون الله لتضعفين . . ومن أقل أذى الدنينا 
تجزعين . . فكيف بشدة غضب الله . , و ألم عذابه 0 
ولكن عقوبات الله منعتك من أن تجرعى27 . فكيف 
9 بالم اش عن لايجزع من غضيه )» ولا يتوجع من ألم 
عذايه )» ولا يصلح على آدايه » ولا يقبل عليه بالإقلاع . 
شكرًا لدوام تعمائه :ولاينحاش ولاهرب إليهما يرىمن سوه 
آثار عقوباته فى الدنيا مخاصة دون معاشه فى نفسه وعياله . 


. وسواد القلب‎ ٠ المراد بعقوبات الله : طمس الإبصيرة‎ )١١ 
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اذكر نظر الله إليك 


ويحك يانفس . . ألم ترى أن مولالك!'! قد أبمدك 
عمًا كان يتعاهد يه قلبك من هيجان التيقظ . وقوة التنبه 
والدوام على ذكره. والجزع من نسيانه . وشدة عذايه ؟ 

لقد رغب الله قلبك فى أول أمرك . . وتأديبًا كانت 
بليةاللهفيك("' . . وتقريبًا منهإليك .. وتحننًا منه عليك . 

فنبه قليك عن الغفلات . . ومن عليك بجود الحلاوة 
عند الطاعات .. وشدة التلذذ بالمناجاة .. فأصبحت 
وأسيت مباعدة من الله . . مطرودة عن بابه . . منحاة من 
قربه .. قد حل بلك منه الخذلان . 

تيادين فى الغفلات فلا يوقظك > ويدوم منلك النسياتن 
فلاينبهك ٠»‏ وتكون منك الزّلة بعد الزّلهة : فلاينوم للك 
الحزن ٠‏ ولا يطول بلك الخ . بل قد قلب التنبه فيك 
قصار لايتبهك ولايذكرك . 


1 ف اله من مولاك + وما أثبتتاه أو ف. 
(1) 5 بن عق و 2 
() هذا نوع من البلاء اتأدبب » وتكفير الذنرب ٠‏ وإعادة الإنان 
يلى الصر اط المستقم ٠‏ وعلامته ألا يشكو صاحبه إلى اأناس ؛وإنْ ضاق بالبلاء . 


و 


ثم يحجببك بالعقوبة عن استعمال التذدكر وطاعة 
التنبه . . فصرت فى شر حال » ويليه منزلتان : طول الغفلة 
ودوام النسيان لنظر الجليل العظّم ٠‏ شم شهوتك لترلك 
استعمال التذكر وطاعة التنبه . 

فالحال الأولى : طول غفلة لقلة المبالاة بأن يطلع 
وينظر . 

والحال النانية: جرأة وإقدام عليه مع التذكير - 
والتنييه إلى أن صار ذلك يباعد منه » ويحرم الخلوت 
خواوه.. 

قهل سمع السامعون بأسوأ متك حالا ؟ وهل عرف 
العارفون بأشر من منزلتك ؟ ثم مع ذلك البحرن عنك 
زائل » والغم للك مباين ء والتوجع لك غير لازم »وقد و آله 
مولاك فى أسباب الدنيا بأضداد ذلك كله ء» شغلك 
بطلبها دائم . 
لاتملين.. تنشطين وتقوين إذا رأيت الزيادات فى 
معاشك . . وتنكسرين إذا ريت النقصان فيه . . ولايكون 
ذلك فيا بيتك وبين ربك إِلَّا فى أقل الأوقات . 

فقد أصبحت عند الله مفتضحة ..ومن البعد منه 
غير مكترثة . 
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لقد أصبحت وأمسيت وهو عليك غير مقبل » ولك 
غير عقرب » مقصاه منه مباعدة عله . ولولا تفضله عليك 
بالعفو لسلبك نعمة الدين كلها . ولكنه يب من العقوبة 
تفضلة وإحانًا . 

من أجل ذلك وجب حبه على المطيعين والحاصين جميعًا ع 

ويحك . . مالك فى الجهل مفعمة مغموسة . . وق 
البلايا متلوثة . 

ويحك . . هل عقلت من تعصين ؟ بل هل عقلت من 
تعوقين ؟ 

ويحك . . تتّادين فى الغفلات فلا يوقظلك © ويقوم 
منك النسيان فلاينبهك . 

فكيف لايغلب ذلك عليك : وأنت كل يوم فى 
نقصان » وكل يوم لا تفرين من العصبان ؟ 

إن تبت لم تلبثى أن ترجعى عن توبتك ؛ وعاودت 
ف تخبطك » وإن عزمت لم تقلعى » وإن فعلت ماعزمت 
22 


عليه فمنل الآفات لم تسامى عن حب ميحمدة أل عون 


ما عملت . 


»١(‏ قول المؤلف : وإن عزرمت لم تقلعى ٠‏ بريد العرم على تراك 
ال ممصية + وقوله : وإن قعلت ما عزعت عليه ء بريد الطاعاتتة , 


14+ 


تعاهدين فتعذرين » وتعدين فتخلفين ١‏ وتحلفين بالله 
ثم لاتفين ؛ فلو كنت جاهلة كان أخف للحجة عليك ٠‏ 
وكان أبعد لك عن الجر أة على مولاك0؟ , 

ولكن عظمت عليك الحجة . ودامت منك الجرأة , 
إِذ كنت للآثار طالبة . وللقرآن حافظة » ولى الدقائق 
من الحلكمة مناظرة » وبحسن العظات ناطقة » تدعين إلى 
الله وأنت منه فارة» وتذكرين بالله . وأنت له ئاسية + 


تعظمين الله بالقول وأنت بالفعل غير معظمة . 


() لايد المكلف أن الجاهل لا حجة عليه . فاطتافل حب عليه 
أن يسأل أهل العلم . ولكن بريد أن المحسجة على العالم أعظم مها على ا نامل 3 
وعصيان العالم جرأة ‏ وعصيان الجاهل بالحرمة لا يوصف بالبرأة : 


255 


تذكر ساعة الموت 


ويحك أنت اليوم مهملة . . والله لك منظر”'؟.. وعن 
قليل تنقطع المدة. . وتزول النظرو90 , 

ولو قد تغشاك الموت وسياقه فاقد حضرك العدم . 
فأعطيت النية الصحيحة حيث لايقبل"" . 

ويحك.. أتدرين عم ينكشف الغطات ؟ 

أما تخافين لو بلغت منك النفس التراق أن تبسدو 
رسل الله منحدرة من السماء بسواد الألوان؛ وكلح الوجوهء 
وبشرى العذاب217 . فهل ينفعك حينعذ الندم .. أو يقيل 
منك الحزن. . أو يرح منك البكات ؟ 

ويحك . . يادرى حلول الأجل بالتوية . . واغتدمى 


وم فى الأصل : ناظر . والسياق يقتضى ما أثيتناه ‏ 

(5 النظرة بتشديد النون ونتحها : وكسر الظاء المعجمة . يعتى : 
المهلة . أى : دار الحيأة الدنيا ومدة العمر فما : فهى إمهاك من الله تعالى 
للعرد ليصلح فا أمره . 

جم لأنبا نشبه توبة البأس ‏ يعتى : التوبة عند الغرغرة » وعى 
غير مقيولة , 

(4) استعيال البشرى فى العذاب لمكم + داق قرله تعالى : ٠‏ ... فيش مر 
بعذاب ألم 00 
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عيش كل ساعة . . فإئك فى السير مجدة.. وف كل وقت 
من لقاء الله لفن مر 

ويحك. . تكلى الحزن واطلبيه . لعلك من الحزن 
الأكبر تنجيد , 

ويحك. . كدرى الفكر فيا سلف منك من الذنوب » 
وعودى البكاء عينًا بالدموع قبل سياها فى نار جهنم . 

ويحلك . . استعيبى بأرم الراحمين . . واشتكتى إلى 
أكرم الأكرمين . . وأدمى الاستغاثة » ولا تملى طول 
الشكاية » لعله أن يرم ضعفك ويغيقك . . مإن مصيبتك 
قد عظمثت . . وبليعك قد تفاقمث2""7.. وناديك قد طال . 

قد انقطعت مننك الحيل » وانزاحت إليك0؟ العلل » 
فلا مهرب ولا مطلب ولا استغاثة ولا منمها(© ولا منجا 
لا إلى مولاك ‏ 


فاضرعى إليه . . واخشعى فى تضرعك على قدر عظم 


» إلكزن الأاكير : الليزن يوم القيامة . وتد نجى الله منه أولياءة‎ 0١ 
. » ألا إن أولياء الله لا وف علوم ولا هم محزنوت‎ ١ : فال‎ 

(؟) تشاقمت : اشيدت خطورةما + 

© فى الأصل : والزاحت متنك .خبطا 

(4) لا منصا بالحاء المهملة من التنحية » وهى الإبماد ‏ أى : لا إبعاد 
عن غضب الله إلا بالتقرب إليه . 


م 


جر مك » وكثرة ذنوبكء لأنه يرحم المتضرع الذليل ع 
ويغيث الطالب المتاهتف » ويجيب دعرة المضطر » فقد - 
والله - أصبحت إليه مضطرة » وإلى رحمته محتاجة » 
فألحى بالطلب للفرج . . واشتكى لعظ. المصيبة » فيان 
المطلوب إليه كريم ٠‏ والمسثول إليه جواد ٠‏ والمستغاث 
به رغوف . 

فأدمى الاستغاثة فإنه يغيقك..وإن من إغائته لك 
أن من عليك بالاستائة . فإن أدمت أتم مامن به عليك » 
وأجاب الدعوة » وعجل الإغاثة » فقد - وله ضاقت 
يك السبل». والسدت الطرق ٠‏ واتقطع منك الحبل » 
ولم تنفع فيك العظات » ولم يكسرك التربيخ . 

فليرك مولاك مقام المضطرين الحيارى الملهوفين » 
لأنه إن آخذك بعظم جرمك لم يغتك ؛ وإن صفح بجوده 
أن يؤاخذك أسرع إجابتك . 

فادعى دعاء من لا يستأهل أن يجاب ولايغاث ء 
طامع من الجواد أَلَّا يناقش بالسيعات ٠‏ ولايؤاخخة 
بالخطايا » ويغيث من يدعوء وهو عند نفسه لايستاهل 
أن يجاب » ولكن حمله على التضرع معرفته بكرم المسثول 
وجود المطلوب » ورححمة المستغاث . 
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فاعقلى مافاتك من طاعة ربك : وما أفنيت من عمرلة 
ف غير التعقرب إليه : 

فيا أسغاه على طاعته . . وياحزناه على رضاء . 
وياخجلاه ما أطلع عليه . . وياطول كمدك إن حرمك 
جواره فى الآدرة . . كما حرمك صدق معاملته فى دنياك . . 
ويا تقاتملك فى حر جه إن لم يعف عنلك , 


جاع ام 


توهم عذاب النار .. وعد إلى ربك 


ويحك . . اذكرى ما يحل بأه لعذابه مناشتعال الثار ى 
جميع أجسامهم : ووصوطا إلى أحداقهم ودنخوها فى أجواقهم 1 

ويبحلك . . كيف ترين وجع قلب عبد دخلت النار فم 
عينه . ونفذت إلى جميع بدنه ١‏ 

بل كيف بنار تأكل أمعاءه وكبده ؟ 

بل كيف باسان من ناو يدخل فى جوف قابه : ثم 
يلتهب فى جميع أعضاء جسده ؟ 

وبحك .. أتأمنين أن يكون هذا غدًا نعنك وصفتك » 
وهذه حالك ؟ 

ويحلكث . . ارحمى ضعف جسمك . ولا تخاطرى به © 
ورق لقلة صبرك . ولاتغترى . 

إذا لم ترحمى بدئك من الثار فمن ترحمين ؟ - وإذا 
لم ترق له فعلى من ترقين ؟ 

والله لوتبت وأنبت وأطعت » لرآمن عليك أن يردك 
ولايقيلك ؛ فاستقيليه عدى الايردك »ولا تنالين ذلك لابه , 

فافزعى إليه فرع المالك » وتضرعى إليه تضرع 


م١‎ 


الغريق » واستغيى به استغاثة العطب . فإن المستنيث 
هأذون له فى الاستغاثة » والله الداعى موفق للدعاء”" , , 
فما كان الكريم عمن بالاستغاثة . ويج على الطلب : وهو 
لايريد من فعل به ذلك ألا يجيبه . 

ولكن ليكثر المنفضل عليه(" بالدعاء على مقدار نقمته 
ولياح بالطلب على قدر مسكنته » فلتقصير فى ذلك رد أكثر 
المممفيفي © , 

فأما من فح الله عليه باب الاستفائة . ومن عليه 
باللمنوع إليه ٠»‏ فعظم منعه بذلك : وعلم أنه أعطى م 
يستأهله : ثم داوم وواظب على الطلب . قلن ينيب الله 
دعوته . ولن سك إجابته , 

أبنى الجواد يكرمه . وجوده أن يرد من أراده 
فاشتكى إليه . 

فداوبىء ولا تملى : من كان فى مثل حالك لا عمل 
هوام التضرع ؛ لشدة مسكنته . ولعظم مصييبته . 


0 يعى : الداعى عياده إلى معائه بقوله: دادعو أستجب لكر‎ )0١( 

(5) يعتى : من تفضل الله عليه بالتوفيق إلى الدماء ‏ ش 

5 رد أكر المستغيشن لأنهم لا يلحوت بالدءاء والطلبه ء ويدرءوت 
عليه : بيعا الشريعة أحث على إدمان الدعاء ٠‏ وتعتير ه ميخ العبادة . وفسروا 
وله تمالى : + ... إت الذن يستكيرون. عن عيادق سيدشلون جهم 


ماخر ن » بأن العبادة : اللهاء , 


دم 


وازن بين النعيم والعذاب 


ويحك . . إن 0 العذاب ء ولم ترحمى جسدك : 
أما تشعاقين أن يحل بلك من الله الرمى ١‏ وينظر إليك 
بالحظوة ؟ 

وبحك . . أماتحنين إلى طيب جوار الله فى جنته » 
فروح لا يزول ونيم لا يبيد ؛ وقرة عبن لا تنقطع » فوق 
الأمانى ما تشتهيه الأنفس مم البقاء واليقين بالرضوان © 

و أعظم من ذلك تشتاقين إلى أن تزورى مولالكه . 
وتسمعى كلامه لك بالترحيب ٠‏ ويكشف الحجاب فتنظرى 
إلى من لايشبهه شىء فى جلاله ؟ 

ويحك . . فى هذه الدار وجب ذلك كله للعمال .وق 
هذه حل الحرمان كله على الجهال فعيشك غنيمة » وبقية 
عمرك إقالة » قافرحى » واشكرى مولاك أن يكون الموت 

عاجلك . فحال بينك وبين الرجوع » وقطع بك عن 
النزوع » وفاتك طيب جوار الله الجليل العظم . 

ويحك . . لاتزهدى فى القرب من النار » ولاتستهيى 

يطيب الجوار » ولاتعرضى عن الرغبة فى رضوان الله . 


عو 


إفى لأقول للكهذا . ولا أدرى أى حالعند الله حالك . 

ماذا ينظر إليك فى ساءتلك هذه . . بالمحبة والرضوان . . 
" بالغضب والسخط والحرمان. .و أى الدارين ارك . . 
وأى القرارين قرارك .. وأى العيش عيشك . . فكلة 
الدارين قد امتلاً بسكانها . . ووصل كل واحدة منها أملها . 

قأطلعم بقلب فارغ إلى الجنة وقد ثوى( فيها 
سكانها. . إلى انفساح سعتها ء ويرد طيب نسيمها . وإلى 
طيب مايفوح من روائحها ». وإلى حسن بناء قصورها -.. 
ومبجة حليها وحريرها . وتلألو نورها على أسرتها وحجانا 
وحن :وبجرة: أهلهك "وتقيرة: أذ النعبم فى وجوههم 
وقرهم من مليكهم ٠‏ ويقينهم برضا الله عز وجل عنهم » 
واختلاف الملائكة رسلا من الله إليهم : وتردد الولدان 
كاللؤل فى لذاتهم » واضطرار أنهارها على جنادل ياقوتها » 
وقد تضمنت من أصناف البهجة فى عرصاتها . 

ثم اشرق بوجهك على دار الهون والخرى ٠‏ فانظرى 
ببصر قلبك إلى شدة ضيقها » وتكاثف ظلمتها وانطباق 
أبواما » عمسودة بالعيد؟) عليهم . ووهج النيران فيها . 
1 (0) ثوى فنها سكانها : أقامر اغا . 

(0) يشير إلى قوله تعالى فى وصف جهم : ٠‏ إنرا علوم ماصدة . قل 
تك مدق الى 
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ثكم انظرى إلى قبيح صور المعذيين فيها ٠‏ وإلى شدة 
ندن دأرهم #ومتك أجسامهم ٠‏ وئتن مقطعات مأ ميم 3 
وإلى النيرات ملتهبة من فوق رؤوسهم ٠.‏ وأسافل أقدامهم» 
وإلى حياض الحمم تفور . معدة بشدة عطشهم » وتجاوب 
أصوائهم بالويل والثبور » وإلى تضرعهم إلى مالك والخزتة 
وندائهم الأقرباء بالاستغاثة - ثم دعام إلى رهم ء 
فأسام . فانقطعت أصوائهم . والتحمت أفواههم ‏ 
وحيست أنفاسهم : وبقوا بالغم والكرب لا يتنفسون إلى 
حلول غضب الله عليهم . وانقطاع رجائهم منه . 

وتوهمى هاتضمنته حواشيها من صلوف الحوان . 
والألوان من العذاب ؛ فإنك إن نظرت فى ساعتك هذه 
إلى كل واحدة منها وعظم مافيهاء ثم لم تأمنى عومان 
جوار الله » والخلود فى دار عذابه أشفقت ؛ وإن أشفقت 
حذرتء وإن حذرت أيقنت بكل مايتوعد به. قتبت 
وأنبت ؛ ومن كل مايكره تطهرت . 

فانظرى وتوهمى إلى عواقب من أطاع واتى : وعواقب 
من عصى الله وأساءء ولا ترضى بأن تخاطرى فها إن 
وقعت فيه لم تقلى0, ولا إلى الدنيا تردين. 
0 راع لتقل «أصلها : ل تقالى من الإقالة - وهى التحرر من العذاب » 
وإا حذفت ألف الفعق » وهى عينه سيب ول » الجازعة . 


م 


بادر أمرك فى الدنيا 


ويحك . . إن الدنيا دار نجاة الآخحرة .. بقدرما تحملين 
فيها من المكروه لله تعوضين .. وبقغر ماتتركين من 
ملاذها تجزين . 

إن الجامعين بذلوا الأحزان فى الدنيا » فورثوها فى 
الآخرة دوام السرور . 

أطالوا البكاء فى الدنيا.. فدام فى الآخرة فرحهم . 

تعبوا ونصبوا .. غورثوا راحة الأبد , 

رفضيوا لله الشهوات .. فرجوا الجوارى القاصرات . 
وتنادموا بالخمور .. وصاروا إلى منية وغاية من اللذات , 

ويحك . .فلا تدعى معاملة مولاك فى دار العمل .. 
فتسخسرى الدثيا والآخرة . 

ويحك يانفس .. ابكى على مامضى هن سوالف 
الذتوب . . فإن المنقطع به يستعين بالبكاء إلى من يستخيث 
يه .. رجام أن يرحم . 

فخذى قى اليكاء والعويل » والنوح والفسجيج » لعله 
أن يرحم منلك العبرة» فيقيلك العثرة ؛ ويعجل لك النقلة . 
م 


فوع ااانه اويا تكلم وص بدك البو انوح 
والعويل إذ عرف عظم سيعك ء» رجوت أت يعجل لك 
الفرج ء وينقلك إلى مقام من تولاه » ورحم تضرعه 
وشكواه . 

فخلى فى التوح والعويل : والشكوى والتعديد طليًا 
لجبر المصيبة » وقولى : يارحمن يارحم » ياعظم ياجايل 
خلقننى وسويت خلى »؛ وربيتى فأحسنت تربيى © حبى 
يلغت مبلغ من وجب عليك فرضك » وحرم عليه ما ميته 
عنه » لم أشكرك نعماءك» ولم أرع حقك» فتعرضت 
لمساخطك » ووليت و أعرضت » فما فارقنى مع ذلك سترك » 
وجميل إحسانك . 

ثم عاودت التعرض لمعصيعك » قما زدتتى إِلَّا بر 
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ولطمًا أدمنث تحرى رضاك » فابتف إل عطفًا وتحتنا 
أعارض كل إحسان منك بإساعق» وتعارض كل إساءة 
متى بإلحسانك . 
ثم مننت على تنظر إلى طول غفلتى ء فأيقظتنى من 
رقدق » ونبهتى من غفلى » فقشصدت 23 إصرار قلى 
قحللته بالتوبة » توفيقًا مك لى . 
فلما ظهرت توبتى للعباد » آبت إِلَّا أن تردفى إكى 
ون 


زيدة الدنياء وحسن ثناء الخلق . والركون إلى تعظيمهم : 
فرجحت كاذبًا أتصنع برجوعى إليك : وأتزين » 
بشقوق منك , 

ثم مددت على بطلب الأآثار » والحفظ. للقرآن » 
قعصيتك بعد العلم والبياث معاصى فى الجوارح وأسياب 
المعاش : ومعاصى فا منت على به من الطاعات + والقربة 
إليك ء فى كلا الحالين أتمقت فيا أتقرب به إليك » 
أخلطه ما يباعدق منك؛ وفيا أعصيك به ٠‏ أتعرض 
لسخطك ع فعظ مى الإحرام إذ كان بعد العلم والبرهات . 
فاغعررت بالستر إذ ظهر حسن الثناء من الناس. ق ركنت إلى 
قيام المنزلة . فصرت أعمل فى دوامها .و أجزع من نقصالها . 

فنا المامى فى دنياى . وأنا المفلس السلوب ٠‏ بل 
أنا الموقر بالخطايا والذنوب ٠‏ بل أنا العليل الدائم على 
التعرض للسقوط » كأ مقمم على أُسباب مهلكتى . 

فالويل لى إن كان قد سخط علّ ربى. . والمخيبة لى إن 
كان مقت الله حل فى. . والحسرة لى إن كان الله أوجب 
عل آلا أجاوره فى جنته .. والويل والعويل إن كان 
قد أغلق الباب عتى » فلا ترفع لى السماء دعوة .. ولايصعد 
إليه مى عمل . 


م 


فياطول حزنى وغمى . . وياطول جهدى وأكمدى إن 
كان الله 0 مابينى وبينه » فلو محى جميع أهل 
السماوات والاارض لعظم مصيبى لكانت أعظم و سوه 
مما رة ال 


ل" 


ويسحى وتأويلى . . لعلى من أعداء الله وأنا لا أدرى » 
ولعله أوجب على نفسه أن لايقيلنى دون أن يجعل النار 
من الدنيا منقلبى : فما بيتى وبين الحوان والذل الطويل 
والحزن إن لم يعف عنى إلى أن تنقطع أيام أجلى » فيحضر 
وقت منيتى» ويكشف لى عن الغطاء ‏ ويأُنيتى الخبر اليقين . 
فيا جهدى وضعق . . وياذل استحيائى . . وياشدة 
حسرق وعظم ندامتى . لقد بت إذ رد دعاثى ولم يرحم 
شكواى . 
فكيف يغيث من غضب عليه ؟ وكيف يرحم من 
سخط عليه ؟ 1 
فنا الجرىة الذى لايقلع عو أناالمّادى الذى علايستحى , 
ويحلث يانفس. . أين تلاوة القرآن ؟ وأين معال 
الآثار ؟ وين الشكر أن لا تعرفين منه إِلّا الإحسان ؟ 
رضيت بأحوال الجاهلين ومنازل الغافلين ٠‏ وأعمال 
الفاسقين . 
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ويحك يانفس.. أليس قد انقطع عنك كل لذة » 
وزالت عناك كل رفاهية ؟ والقضت الساعات والأيام : 
وماكان فيها من التخليط والذنوب ٠‏ وبقيت عليك 
الأأوزار . هذا ماقد قضى وذهب .. وب السؤال !1. 

فهكذا تستقبلى أيامك. . مايكون منها ومايبق عليك 
من التبعات » فتحولى عدا ينقضى ويب سوء عاقيته : والله 
قما ينفعك معه رزق ولا أجل » ولايفارقك حسن عاقبتك 
فى دنياك وآخحرتك . 

ويححلك . . فنادى ربلك بصوت محزون من قلب محتدم 
مغموم . . واسبلى الدموع واستغيتى استغاثة المكروب . 

فقولى يارب هذا مقام المتضرع المسكين » الببائس 
' الفقير»ء الحالك الغريق » فعجل إغاثى وفرجى » وأرف 
آثار رحمتاك » وأذفنى برد عفوك ومغفرتك وارزقنى قوة 

' عظمتكك ولذة إقبالك عل » وترويح زوال عقويتك » 
وسرور القلب متك »وأنس الحب لك. 

فبدل أحوالى » واقلب همتى » وحول لذ حّى يصير 
ذلك فى صدق معاملتك » وحلاوة مناجاتك » وراحة 
الثقة بلك ., 


اسثتحى من الله وحده 


يانفس قادعيه وأنت منه مستحية + فقد طال 
قلة حيائك منه . 

ويحك. . تستحين من الخلق من المؤمنين والكاقرين 
أن يرو! فيك مايعيبونك يه. ولا تستحى ممن يطلع على 
كثرة ما عندك من ذنوسب وسوء ضميرك , 

ويحك. . إذا حملت وعاء من أوعية الشر + فإنك 
ترتعدين خوقًا أن يبدو للناس شىء مما فيه من الشر . 
فمتى تصلحى مابينك وبين الله ؟ هيهات .. اذكرى 
الموت كالعيد السوء الذى لا يستحى من مولاه » ولايرجع 
عن هساوئه » ولايعرف إحسانه إليه إلا عند الحساب » 
والعقاب » واذكرى الموت وها بعد الموت . 

ماظتك من يكره أن يطلع الئاس منه على مايكره 
الله ء ولايستحى أن يطلع الله منه على ما يكره . 

سوءة لك.. وعجبًا لك !! حيث تث ركى » وتضيعى 
الفرض » وت ركب من الأُشياء ما كره الله » ثم تتقربف إلى 
الله مما لم يفرضه عليك » وتتعاطى الذوافل» وتأمرى » 
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وتنهى . وتدعى التاس بزعمك إلى الله وتأبق منه وتأمرى 
ولانعمل . وتنهى ولاتنتهى . 

سوءة للك . . قمن ذلك ينبغى أن تمش : 

فادعى على تفقد لطى مولاك لعلك أن تستحين منهء. 
فإن لطفه باطن وظاهر مع إساءة منلك باطنة وظاهرة . فهو 
يديم إحسائه بأضعاف الإحسان مع دواميك على الإساعة 
بصنوف من الإساءة , 

ويحك.. أو كافرة أنت ؟ أم شاكة فى الله نت ؟ 

ويلك . . والويل لكء ما أسواً حالك !! مهلكة و أنت 
تعلمين ... مع ذلك فى السرور تتقلبين . وبالله لاتبالين .. 
من خخلقه تستحين ومنه لاتستحين !!. 

ويلك. . على الغضب منه تستقدرين !! أماتستدلين ؟ 
فأّدت لاتكترثين ولاتحزنين ء كل ذلك غرة بالله وجرأة 
عليه ؟!!. 

فقد تحيرت يا نفس فى أمرك !! وتبدلتف التأّق لكى 
أعاتبك ولا تخيئينى » و أعظك ولا تععظين ولا تدكسرين 
وأعيرك فلا تستحى » وأشكوك إلى من علمك فلا تداق 
أهلا للجواب » و أستغيث منلك فلا تغيثينى !! 

فما أدرى !! كيض حيلتى ؟ ولن أستغيث ؟ ويمن 
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أستعين ؟ على رلى لعله له عنده جاها فيطلب لى فبشفعه 
ويقرج عتى . فما أجد حيلة إن لم يجب دعوق !!. 
مولاى . . ولامطلب للفرج ِل بتكرار الإغاثة . . ودوام 
الشكوى . لعله يرحم ضعق ؛ ويكشفهء ضرى . 0 
سقمى . وينعش صرعى ؛ وينقذى من غرق . 
فأنا وله الكذاب المستور عند العباد. وأنا امالك 
الفرح . ونا الغريق المسرور . 


لا تقنط من رحمة الله 


يارب .. فمن سمع عثل ضحقى ع ومن رأى مثل 
شر متزلتى . فإليك أشكو » وبك أستغيث .. مع اليقين 
بأنى لست أهلا لأن تغيئنى ولانفرج عنى » لكن أنت 
أحل أن تروح عنى + وترحم مسكتتى . فإن معرفتى أنه 
لاملك أحد إغائتى غيرك هى التى اضطرتى إل الإياس 
من كل فرج إلامن عندلك . 

الأمل فيك أن تجيب دعوتى » وتنعشى من مصرعى 
فلاتخيب أملى .. وعجل تسقيق طمعى » فما جرائى 
على الطلب إلامامندت على به من معرفة وجودك العظىم ٠‏ 
ورحمقله الواشبعة ‏ + وتحتتلة عل السشقافا فخ قبل > 
ونقلت من نقلت من عظم جرهه و كثرة شعطاياه ومساوئ 
قعله , 


اخ # 


531 


تذكر عذاب القبر 


فأَغشنى يا مغيث .. وارحمتى يارحم .. فأنا اليرم فى 
رفاهية فى دنياى مع سوء حالى فى دينى . 

فقد قرب زوال الدنيا عبى ٠‏ ووقوعى فى الأهوال 
المتصلة ٠‏ والشدائد المتداركة . والغموم المتوافرة من 
نزع الموت وكربه ء مع عظم خطر مايأتيى منك من 
الصفح والغفران ٠‏ أو السغط لما كان مى من العصيان 

ثم حلول القبر وضغطة الأرض » والسؤال من الملكين . 
والمكث الطويل فى البرزخ . ثم الحشر والكشف عن 
الغطاو . ش 

فإن ليك على حالتى هذه فما أطول همى فى القبر ١‏ 
وما أشد يوم النشور على . ثم يغلب على قلبى إن لم تخثى 
فى الدنيا ء فتنقاتى ممايسخطك إلى مايرضيك عنى . 

إن إغائعك فى تلك الأحوال لاتباللى + فلملاك 
الذى - والله ‏ لايتقطع فى لقائك » والهوان ى يوم 
النشور . 

فياغربتى فى القيامة .. وياطول الحسرة والندامة 


زعب - بعاتية النفسن ) 3 


فياطوك بكائى يوم القيامة . وسجى فى الثار عن طيب 
جوارك والنظر إلى جلالك . 

إنى لأرجو - وإن كنت أخرت إغائى - أن لا تدعى 
اوه شالق ون تمض اقرط ار تق «تاس الاك نوميل 
الكريم » وقدرئنك على كل شىءع ٠‏ وإرادتك النافذة فى 
كل ماتريد » وأوليتك البّى لابداية ها . ويقائك الذى 
لاانقطاع له » أن تكشف خخريى : ولا تؤاخذنى بعظم 
جرمى ١‏ وكثرة عصيانى ٠»‏ قلة حياتى . 


اع 


داوم على الإغاثة والدعاء لله 


فوعزتك .. لايردنى ردك لى . وتركك إغائى » 
إلا دواماً على التضرع ؛ وكثرة الإلحاح بالطلب ؛: لأنه 
لايحل لى أن ينقطع منك رجائى . 

فلم تؤخر إجابنى ؟ فلا بخل يعتريك ٠‏ ولالزوال 
قدرة منك على فرجى » ولا أنك تعلم سوء الى ولا أن 
رحمتك تضيق عى 3 ولالأنى لست محتاجاً مضطراً إلى 
ما أظلب إليلك. 

وأتضرع وأستغيث . . فإذا كانت لاعلة لحبس 
إجابتى إلامن قبلى . ولايحل أن ينقطع منك رجائى » 

3 3 00 
لأنك لو أردت أن ينقطع رجائى لم يبق لى فيك الأمل ع 
و 9 0 11 0 200 - 
وقد حسن فيك ظلى وأمكنتى طمع أن تريد إجابى . 
وإنك إثما حيست عى الإغائة ليطول مبى الطلب 0 ويدوم 
عمى التضرع » كما دمت على معاصيك . وواظبت عل 
تضبيع أمرك » فتحبس حتى أدمن على التضرع . كما 
أدمنت على الاعراض عنك عقوبة . 
ثم تغر رج عبى بعد الالحاح » وتغيثى يعد الدوام 
0 


: على الشكوى والاستكانة . فأسرع غياثى : ولاتكافئق 
بلول تاديبى 0 فإن كافاتنى انك تريد أن تيك بعد 
طول الدعاء . فلا تزع منى توفيقك لإدامة الاستغائة ع 
وتواتر الاستكانة . فإننى لا أقدر على الإلحاح بالفزع 
' إليك إلا بعوفيقك . فلست أدعى الدعاء إن حبست على 
النقلة . 

ثم تستجيب دعوتي وترحم ضرعتى وهلعى ٠‏ فها أناذا 
متضرع مسكين ١‏ وعلمك على أضرع و أخضم . 

فإِن تعجل فرجى فقد تم سرورى » وإن تؤخر راحى 
من بلاى فى الطلب والدعام تنفيس ء وإذا لم تنياتى الأمل 
فيك ولم تحرمتى من الشكوى(" إليك وإثقاء نفدي 


بين يديك مع أملى . 


(1) ف الأصق : الشكوااء سسأ . 
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تذكر أن الله يغقر الذنوب جميعآ 


إن غمى إن عقلت لعظي » وإنه خزيى شليد ع 
وإن كربى لغالب ٠»‏ إذ كنت أعيش بالطلب والفرج لى 
غير معجل . 

لت لت 0 
مدحت عنه وأفثته » وعجلت فرجه + فطهرته من 
الأدناس ١‏ وألزمته الإشفاق والحب لك » والحنين إليك 

فلو تقطعت كبدى حسرات لكنت بذلك حقيقياً 
لأنى مضطر مجهود . أطلب فلا أعطى ؛ وأرى ماتتقلب 
فيه أعمالك من كثرة الأيادى » ودوام الإحسان » 
ولاتطاوعنى نفسى أن أشا ركهم فى مقاماتهم . 

وإما أسأل الذى من عليهم بذلك أن تشركتى فى 
التوفيق معهم .. فطوبى لعبد أغثته » فطهرت من دنس 
الذنوب قلبه . وألزمته التعظم اكء وحسن الدعاية لك 
وهننث عليه يصدق الحب 5 وشدة الحنين إليك » 
وعظم الشوق إلى لقائك » مع خوف شديد وحزن طويل » 
والوجل والشفق ممامضى من تفريطه ٠»‏ وماسلف من 
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من ذنوبهاء فهو يتحئن إليك ١‏ ويأنس بقربك » 
ويتعم بمناجاتك » وهو يخاف أن يحال بينك وبيته . 

فقدطاب فى باق عمره عيشه : فوهثه من خوفه ورغيته » 
وحبه وحنينه يتصاعادان لم . ويسموان بوهمه ويستخرجان منه م 

بذلت المجهود فى التقرب إليك . فهذا من أغثمه 
بلا نقص دل عليك فى ملكك : وأنا قد تركتنى فقير 
محتاجاً » لاتنقصك إغائتى . فعجل فرجى لأن تأخير 
إجابتى يحزننى ء ولا أدرى متى يكون فرجى ؟! 

أنا مغموم لما مضى من إعراض عنك ء وممايكسر 
فؤادى ويقرح قلى نظرى إلى عمالك يتقابون فى كرامتك 
ويترفعون فى مواهبك ٠‏ ويتلعمون بشدة الحنين إليك . 
عن الدنيا معرضين . ولعالى القرب منلك فى طليه جادين > 
غبى فى نفوسهم عمن سواك . وعز بلك من العبيد . 

فأنا عبدك كما م عبيدك . وأنا فقير مضطر 
كما كانوا مضطرين فى سوء الحال » فصفيحت لم عن 
خمطاياهم ونقلتهم عن دناءة أخلاقهم. وقبيح أعماهم . 

فألحق عبيدك الفقير المحتاج بعمالك الأقرياء » 
وبالراجعين إليك المنيبين » ولاتؤخر ذلك طرقة عين ء 
وإنما أمرك إذا أردت شيفاً أن تقول له كن فيكون 


0 


فقل للخوف والوجل والرهب والشفق أن تلزم قلى . 
ولاحب لك أن يعلو على نجميع همى ٠‏ ولجوارحى من 
تدب مسارعة » لحواى وشهواتى أن تموت خاشعة حتّى 
تذيقنى الفرح بنعيم الطاعات ؛ واصلاً بنحم الأيد فى 
جوارك والنظر إلى جمالك . 

يا إهى .. وياربى .. وياموضع شكواى ومفزعى ف 
ى .. إنما أعيش برجاء جودك . فلولا ذلك لخشيت أن 
تنشق هرارتى ٠‏ وتتفتت كبدى كلما ذكرت ار أنى 
عليك ٠‏ وإقدامى على ماليتنى عله . ولم يكسرلى 
ما عرفتى من عظم جلالك . 

كاد الإياس أن يخامر عقلى » وضاقت على الأرض 
برحبها ء إذ كنت لا آمن أن أكون القلبت فى عينك 
بالمقت والسخط عل . 

هذا حوق .. مع قسوة قلى يكاد عقلى معه يطيش . 
فكيف إن أتتنى رسلك بالبشرى بذلك عند الموت ؟؛؟ 
لقد تحقق إذآ خوفى . وانقطع رجائى » وبطل أملى . 
وحسر قلى » وعظمت حسرتى وندمى ء ولا مغيث لى 
ولاشفيع ولاأرَدٌ إلى الدنيا الى فيها خالفت أمرك . 
فأطيعك و أتحرى رضوانك . 


آلا 


هيهات .. لا مرجع ولامستعتب ء فاتظر إِلَّ برحمة 
لا أستأهلها » أو بادرنى قبل حلول الموت يتوبة ترضاها 
فإني أرجوها » ولا آمن أن تمن ما عل . ولكن أطمع 
قيك إذا وهبت لى معرفتك ٠‏ ولم تبلغ بى عقوبتك أت 
تسلببى الإعان بلك » وأبقيت لى الطمع فيك » فبالجود 
الذى أمسكت عن عقويتى أن ينقطم منك أمل ع 


ألا حققت أمل » وأسرعت يفرجى ؟!! 


نف 


تذكر يوم الحساب 


ويحك يا نفس .. كأنك لاتؤمنين بيوم الحساب » 
وتظئين أنك إذا مت وانفلت وتخلصت .. وهيهات » 
اتحبيق أنك تي ن كد سدع 5 

ألم تكونى نطفة من منى عنى ثم علقة فخلق فسوى . 
أليس ذلك بقادر على أن يحب الموتى ؟ فإن كان هذا 
من إظهارك فما أكفرك وأجهلك!! . 

آما تتفكرين أنه ماذا خلقك ؟ من نطفة خلقك 
فقدرك » ثم السبيل يسرك ٠:‏ ثم أماتك فأقبرك » 
أفتكذبيته فى قوله ٠:‏ ثم إذا شاء أنشره » فإن لم تكونى 
مكذبة » فمالك لا تأخذين حذرك ؟ ولو أن عودياً 
أخبرك فى ألذ اتيك ناته تفرك ل مرفك © .أعبرت 
عنه وت ركتة » وجاهدت نفسك فيه + أفكان قول 
الأنبياء عندك أقل تأثيراً من قول مبودى ؟ 

أما تعلمين يانفسبى أن الموت موعدك » والقبر بيتك 
والثراب قراشك ٠‏ والدود أنيسك ٠‏ والفزع الأكبر 
بين يديك ؟ 

قفا 


فاحذرى ياتفسى يوماً آلى الله منه على ئفسه أن 
لايترك عيداً فى الدنيا وهاه حبّى يسأله عن عمله ء 
دقيقه وجليله . سره وعلاثيته . 

فانظرى يا نفس بأى بدن تقفين بين يدى الله 
وبأى لسان تجيبين » وأعدى للسؤال جواباً » وللجواب 
صواباً » واعمل بقية عمرك فى أيام قصار لأيام طوال + 
وفى دار زوال لدار مقامة » وفى دار حزث ونصب لدار 
نعم وخلود » اعمل قبل أن تعملى » انخرجى من الدنيا 
الحقياراً خروج الأحرار قبل أن تخرجى منها على 
الاضطرار » ولا تفرحى مما يساعدلك من زهرات الدنيا » 
فرب مسرور مغبوث . ورب مغبون لا يشعر . 

قويل لمن له الويل ثى, لايشعر . يضحك ويفرح 
ويلهو وعرح » ويأكل ويشرب ء قد حق له فى كتاب الله 
أنه من وقود النار . 1 

فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتباراً ٠‏ أو سعيك 
لما اضطراراً ٠‏ وفضلك لها اختياراً : وطلك لللاخرة 
ابتداراً . ولاتكونى ممن يعجر عن شكر ها أوتى ء 
ويبتغى الزيادة فيما بق وينهى الناس ولاينتهى . 

ويحك عما بدالك .. غدا بين يدى مولاك » 


1 


فلاتغربى عنه صفحاً » ولاتشاغل عن ذكره . ولاتدعى 
العدة بتهيئة الجواب له بصدق ماكنت عليه فى الدنيا » 
فلآن يحينى بالصدق أرفه لقلبك من أن تحينى بالكذب. 

والله ماقامت العقول من الصادقين عند جوابه ستى 
ذهلت » ث ردها إليهم لإقامة الحجة على المسخوط عليهم 
أن يدخلهم فى عذابه وهر له عاذرون » ولأنقسهم لاثدون 
إذ قدرهم عا ضيعوا من حقه . واجتروا عايه فى ركوب 
بيه ء وليستسخر ج من العادقين صدق الجواب فيقبله 
منهم » ويؤمنهم ما كانوا به خائفين » ويسرهم بقبوله 
منهم عوضاً مما كانوا فى الدنيا من رده مشفقين » ولكن 
لابد إذا أرادوا أن يقرغوا كتبهم » ويبتدىء الله فى 
مسائلتهم أن تزهقهم اطيبة العظمى » والمخافة الكبرى . 

هذا أبن مريم عليه السلام يقول له الجليل يوم 
القيامة : ( ... أأنت قُلْتَ لِلنّاس اتَخِلُونى وأمىّ 
ِلْهَيْن ين كُون الله... )2. فروى فى الحديث أنه يزول 
كل معضل منه على حبالة » وممايدل على صدق الحديث 
فى ذلك »ء قوله : « إِنْ كنت قلته فقد عَلِمْه ». هذا 
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جواب. ذاهل » لايدرى مايجيب »ء قال أبوهيسرة ؛ 
( لم يدر لعله قاله ء فقال : وإن كنت قاته فقد علمته ) 
ثى بدا إليه عقله » فقال : « ماقات لم إلاها أمرتى به » 
وهذه جماعة الرسل تقول : و ماذا أُجِيتم » فيقولوت : 
لا علم لنا إنك علام الغيوب ) . 1 

فيا نفس ويحك .. اعمل على أنه قد رحم شكواك 
فيقلك عن بلائك .. أين توارين مادمت فى الدئيا من 
نظره » مع ما يعلم من قبائحك الى سلفت منك ؟ 

وأين تزوغين وأين تحيدين غداً عن العرض عليه » 
وتراه جميع مساوئك » واستماع كلامك بذكر فضائحك؟ 

ويحك .. فلا تعيشى فى الدنيا إلا بحمده » ولا تتقاج 
فى أحوالك إلاحسرة » ولاتصبحى ولاتمسى إلاخجلة 
من توقعك لل.تقلب إلى الوقوف بين يديه » والسؤال 
منه إليك مع والله ‏ أحوالك قبل السؤال منه فى يوم 
النشور , 

فين قلبك حينقل ياجاهل ؟ وأين فؤادك ياغافل ؟ 
لو يقع الى أن لاتكونى من المخلوقين أو إذا كنت 
حاقت أن لاتكونى من المبعوثين لكنت إلى ذلك 
تروحين وإليه تفرعين , 
لف 


ولكن هيهات قد كتب عليك ماعصيت ء وأحصى 
عليك ها عصيت » وأحصى عليك عصيائك فلا ينسى » 
وكتقب فلابمحى »ع وأنت تعين أن المّلك للأعلى عارف 
بها كات متك من البلايا » ثي المصير إليه لاشلك فيه ع 
0 0 ؛ٍ 
ثم الاهوال. مالا تقوم له السماوات ولا الجبال الم 
الشوامخ فى الورى ٠‏ والمعرض على ذى العز والكبرياء ء 
١ 1 7‏ 1 3 
كم لعل الانصراف من بين يدى إلله عر وجل مع الاشقياء 

17 

إلى العذاب حار فى الوصف ء أن يحد شدته » وأن يعم 
أله ء و أن يعلم شدة حرقته للقلوب مع الهم الذى لايحد 
والحزن الذى لايستطاع أن يوصف . 


ثم السحرة اجتمعوا ليغلبوا كلمك بسحرهم : إن 
غلبوه أن يجعلهم أجراً من ملكه ٠‏ وزلفة لديه فما منمك 
ذلك من مقامهم ذلك فى عقب كفرهم وحلفهم بعزة 
فرعون إلهاً إتخلوه من دونك » إن عطفت عليهم 
برحمتتك » وتفضالعليهم بكرمك » وتحدنيتعليهم بجودك 
قبصرتم جهلهم وعرفتهم ظلمهم أتفسهم © وألزنتهم 
الإقرار بربويتك والإخلاص لعظمتك ؛ وعرفتهم صغر 
فرعون وضعفه : وصفدت الدنيا فى قلومم ء وهونت 
عليهم قطع أيهم و أرجلهم فى مرضاتك » والصبر على 


بابو 


الإمان بك ٠‏ وهونت لم رحى جنتاك ٠‏ وألزمت قلومم 
حوف عذابك ٠»‏ حتى نطقوا بك فى «قامهم » كأتهم قد 
مرت سيم الدهور قى طاعتك ٠‏ ودراسة العلم ف “اتلك 

ثم عرفتهم أن ها مننت عليهم من الإمان بلك لايتم 
إلا بك » وأن ماتبددهي فرعون به من قتلهم وصلبهم 
لايستطيعون الصبر عليه إلا مدك وتوفيقك ١‏ و أيقظتهم 
إن ناجوك بذلك عما عرفتهم من حاجتهم إلى عفوك 1 
وتأّييدك . فقالوا : ...١‏ رَبْنَا أَفْرغْ عَلَيْنَا صَبْرا مَدَوَفْنا 
تلفق و6 5 

فيا من لا إله إلا أنت . ويا قديم الأحد ثم سواه اع 
وياخخالق لاغعالق معه ٠‏ ويامتفرد الصفات الحسيبى 
لامساوى له ٠‏ وياغياث اللمؤمئين قبى ٠‏ وياصاحب 
السحرة وقد غدوا كفاراً فجرة ؛ قنالتهم رحمتك 
و تحلنت علييهم بر أفعك .' 


ل ل 
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ريا 


اطنب الإغاثة بالتوبة من الذنوب 


أغنى ولا تنظر إلى سوع ما عندى ؛ ولا عظم جرمى 3 
كما لامنمك عظم جرم السحرة » ولاخطايا الأنبين 
قبلهم وبعدهيم . إذ مننت عليهم بالتوبة » ومنحتهم 
العصمة ., 

فالغوث الغوث .. والفرج الفرج .. فقد طمعتى بأن 
تعجل فرجى ٠‏ وتفك من الذنوب أسرى. 

فعجل الفرج لى ولو ساعة من النهار . ثى تميتنى قبل 
أن أبدل وأغير ١‏ وأن تفرج عنى وتنظر إلى فى امهل , 
وحمب ل طييه المعاملة للثر . وذلك قر عيبى 2 الدنيا 
والآخرة ٠‏ فأقرر عينى بطاعتك بدلاً مماقررت وسررت 
بإيثار الدتيا وأمانيها على محبتك . 

فيا أسفى على مامضبى من عمرئ »؛ وما فاتنى من 
التلذذ عمناجاتك , 


17 مكان التقط : مطموس فى الأصل . 
لها 


وكفنت الظالبة © وأنظرت: فسنت النظرة و أمهلك 
فلك الحمد كما أنث أهله وكما ينبغى لكرم وجهك 
وعز جلالك » وعظم ربوبيتك؟ . 

ألست الذى أهتك سترى وتسترفى » و أتبغض إليك 
و إلى خلقك وتحبنى » و أتباعد مذنك وتقربتى » و أتحرى 
مساخطك وأنت تعحرى مايرضينى ؟. 

أستعين بنعمتك على معاصيك ٠.‏ وبإحسانك على 
تضييع أمرك » آت ماتكره شأنه فتسترلفى ١‏ أديم تضييع 
شكرك وتديم ب ركتلك ولطفنك » و أدعوك فقتسمع إجابتى » 
وتدعوى قأبطى4 عن إجابتك » فبفس العبد أنا للك ونهم 
امول لنت 1 

فلذلك الكسر فؤادى . ونكست المذلة ر أسى واستشدحيت 
لعظم جرس ء ولولا أنى أخاف إن لم أسألك أن تغضب 
على ما سالتك » علمعنى أسياءك. وأمرتنى بدعائك. فقد 
عظم فيك طمعى » وأنجيتتى» ثم عرفتى أنه لا إِلَه 
سواك يعينى » ولارب غيرك يفرج عنى ١‏ قأنا مستسام 
لعذايك لعظيم جرى ء طائع غيو يش من رحمتك ع 
لما عرفته من جودك وكرمك وسعة رحمتلك . 

فتفضل ولا تكامن ء واعف ولا تجاز 2 وفررج » 
ولاتؤاحذ يا أرحم الراحمين » ويا أكرم من كل كريم 


ا 


بل لا كريم ولا جواد ولاراحم بالحقيقة غيرك ١‏ لم تزل 
ولاتزال كذاك . 

القلوب كلها تصوف عن مشيئتلك . والنواصى كلها 
بيدك فى قبضتك ٠‏ ورحمتك وسعت كل ختلقكء وعفوك 
غمر كل بريتأك ٠‏ وعرفتبى نفسك وعلمت ضعىق فى شدة 
جر أتى عليك . 

وها أنذا بين يديك غريق قانقذق » وائق ببرك 
فزدى » وحيران متحير فسددى . ومشذول يعقويتك 
لطول تماديه . 

فاغمدنى بعفوك وارحمنى برحمتك ور فتك وتحندنك 
فمّد مسانى النكال وغيرت أحوالى العقوبة حتّى صرت إلى 
شر منزلة فى دينى » أَسألك فلاتعطيق : وأستغيث بك 
فلا تغيثنى » و أتضرع إليك فلاترحمى » وأستجير يك 
فتصرف وجهك عنى » ولولا ذلك لذقت برد عفوك » وأثر 
حسن إجابتك » وذلك كله قليل ما استوجبه من العقوبة 
و ا لم 

.. فلو كنت تدعبى بذتونى ألو بى كانت » وتمنعيى 

ا من الازدياد كل يوم فى ذنوى كان أقل لخمى 
ومعى ذتولى . 
م١‏ - مماتية النفس ) 41 


وأخاطب نفسى بالرّدٌ ولم تمنعنى من الازدياد على بلاى 

إلا البقية الى بقيت لى عندلكه , 
0 5 ا 5 3 

أم تعخرجى من ولايتك 5 ولكن قد أفرح قلى واعبل 
فوّادى من ذكر رحمتك . 

فيا طول ويلاه وياتللذ النار . أين اطرب وكيف 

5 03 0 0 
الحيلة إوعزتك لا أقطع أملى فيك عونت أرحم الراحمين 
ك2 8 
إلا أنيتحول خذلانك عبى . ولاتسخطى » فانا منتظر 
لعطفك ور أفتك و3 تحردلك واكرملثك 5 


كد 


دتمت معاتية النفس بحمد الله . غفر الله لمن قرأم. 


ودعى لكاتبه بالرحمة والمعرفة ), 


مم 


معاتبه النفس عند الغزالى 


أعلم أن أعدى عدوك تفسك الى بين جنبيك ء 
وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة للشر : فرارة من الخير » 
وأمرت بتزكيتها وتقوبمهاء وقودها بسلاسل القهر إلى 
عيادة ربا وخالقها ومنعها عن شهراتها » وخطامها عن لذاتياء 
فيإن أهملتها جمحت وشردت ول تظفر بها بعد ذلك »وإن 
لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة » والعزل والملامة كانت نفسك 
هى النفس اللوامة الى أقسم الله هاء ورجوت أن تصير 
النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخخل فى زمرة عباد الله 
راضية مرضية . 

فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغان 
بوعظ غيرك مالم تشغل أُولا بوعظ نفسكء أوحى الله تعالى 
إلى عيسىعليه السلام ؛ ١‏ يابن مريم عظ نفسك فإن 
اتعظت فعظ الناس وإِلّا فاستحى منى 6» وقال تعالى : 
« وَذَكْرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنْقَمُْ الْمُؤْمِنِينَ »0 وسبيلك أن 
تقبل عليها : فتقرر عندها جهلها وغباوتها » وأنها أبدًا 


() سورة الذاريات الآية هم : 


تتحزز بفطنتها وهدايتها . ويشتد أنفها واستنكافها إذا 
نسبت إلى الحمق » فتقول لما: ياتفس .. ما أعظم جهلك 
تدعين الحكقة والذكاءع والفطنةء وأنت أشد التساس 
غباوة وحمًا . أما تعرفين ٠١‏ بين يديك من الجئة والنار ء 
وأنك صائرة إلى إحداهها على القرب . 

فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت 
مطلوبة لهذا الخطب الجسم ع وعساك اليوم تختطقين ل 
أو غدًا ‏ فأراك ترين الموت بعيدا ويراه الله قريبًا . 

أن تعليق 'أق: كن ماهو قرت أت اللعييد 
ها ليس بأنت.. 

أها تعلمين أن الموت يأ بغعة من غير تقديم رسول . 
ومن غير مواعدة ومواطأة » وأنه لايق فى شىة دون شىء - 
ولافى شناء دون صيفء ولافى صيف دون شتاءء ولافى 
نهار دون ليل » ولانى ليل دون نار . ولايآ فى الصيا دون 
الشباب » ولافى الشباب دون الصبا . 

كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت 
فجأة » فإن لم يكن اموت فجأة فيكون المرض فجأة + ثم 
يففى إلى الموت , 

فما للك لاتستعدين للموت وهو أقرب إليك من كل 


كم 


5-6 أما تتدبرين قوله تعالل :اقرب ليلذ ناب حِمَائِهُمْ 
2 

َعم فهر مشر ضونَ 5 نت 5 0 ربهم 
لماع لص مره 1 0 


مُُسْدَث إلا اسْتَمَعُوة وهم يلعيون . لاهية لوبهم . 


فس الى 2 


وييحك يا نفس . . إن كانت جراءتتك على معصصية الله 
لاعتقادك أن الله لايراكء فما أعظا م كفرك وإن كان مع 
ونمك باطلاعه عليك » فما أشد وقاحيك وأقل حياءك , 

ويحاك يا نفس . . لو واجهلك عبد من عبيدك ؛ بل أخ 
من إخوانك مما تكرهينه : كيف كان غضبلك عليه » 
ومقتك له © فبأى جسارة تتعرضين لقت الله وغضيه » 
وشليد عقأيه . 

أفتظنين أنك تطيقين عذابه ؟ هيهات هيهات 2 
جرنى نلفسك . إن أمالك البطر عن ألم عذابه فاححسيي 
ساعة فى الشمسء أوى بيت الحمام » أو قرى أصبعك 
من النار ليتبين لك قدر طاقتك » أم تغترين بكرم اله 
وفضله ؛ واستغنائه عن طاعته وعبادتك؟ 1. 

فمالك لاتعولين على كرم لله تعالى فى مهسات دنياك . 


فإذ! قصدك عدو فلم تستنبطين الحبل فى دفعه ؟ ولاتكلينه 


. 1 سورة الأنياء الآآية‎ )1١ 


4 


إل كرم الله تعالى » وإذا أرهقتك حاجة إلى شسهوة من 
شهوات الدنيا ما لاينقغبى لا بالدتيار والدرم . 

فمالك تنزعين الروح فى طلبها وتحصيلها من وجوه 
الحيل 0 لاتعولين على كرم الله تعالى حتى يعثر بك 
على كنزء أو يسدر عبدًا من عبيده» فيحمل إليك » 
حاجعلك من غير سعى منلك ولا طلب » أقتحسبين أن الله 
كريم فى الخرة دونالدنيا وقد عرفت أن سنة الله لاتبديل 
لماء وأن رب الآتخرة والدنيا واحد» وأن ليس للإنسان 


الأماسف: 

ويحك يانفس . ما أعجب نفاقك اريت 
الباطلة !! فانك تدعين ان بلسانك »و تر النفاق 
ظاهر عليلك , 


آم يقلن سيدك ومولاك: ( وما مِن ذَايّة ف الْأَْضٍ 
ِلأاعلَ لله رِقَهَا . . ةا ؛ وفك قا أبن الاعرة ون 
نَيْسَ لِلْإنْسَان امات 1" . فقد تكفل الك بأمر الدثيا 
خاصة : وصرفك عن السعى فيها » فكتبته بأفعالك »ع 
وأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب المدهوش المستهتر » 


+ 5 سورة هود الآية‎ 41١ 
+ (؟) سورة النجر الآثية 6م‎ 


قم 


ووكل أمر الآخرة إلى سعيك» فأعرضت عنها إعراض 
المغرور المستحقر . ماهذا من علامات الإبمان لو كان الامان 
باللسان » فلم كان المنافقون فى الدرك الأأسغل من الثار 8 

ويحك يا نفس . . كأنك لاتؤمنين بيوم الحناب » 
وتظنين أنك إذا مث الفلت وتتخلصت » وهيهات أتحسبين 
أنك تعركين سدىء ألم تكوفى نطفة من منى عتى :شم 
كنت علقة فنخلق فسوى . أليس ذلك بقادر على أن يحى 
الموتى » فإن كان هذا من إضمارك » فما أكفرك وأجهاك » 
أما تتفكرين أنه من ماذا خلقك ؟ من نطفة خلقك فقدرك 
ثم السبيل يسرك ء ثم أماتك فأقبرك» أفتكنبينه فى 
قوله : ٠‏ تم إذَا شاه أَنخْرَهٌ 06 ؟ فإن لم تكونى مكنية ء 
فما لك لا تأخذين حذرك ؟ 

ولو أن موديًا أخبرك فى ألذ أطميتك بأنه يضرك فى 
مرضك 0" وجاهدت نفسلك فيه 
أفكان قول الأنبياء المزيدين بالمعجزات » وقول الله تعال 
فى كتبه المنزلة أقل عندك تأثيرًا من قول هودى يخبرك 
عن حددث وتخمين وظن مع نقصان عقل وقصور عام ؟ 
والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن فى ثوبك عقربًا لرميت 


(01) سورة عبس الآية 85 . 
1 


' توبك فى الحال من غير مطالبة له بدليل وبرهان . أفكان 
قول الأنبياء والعلماء والحتكاء وكافة الأولياء أقل عندك 
من قول صبى من جملة الأغبياء ؟ أم ضار خر جهم »2 
وأغلانها وأنكانها وزقومها ومقامعها وصديدها وسمو مها 
وأفاعيها وعقارها أحقر عندك من عقر لاتحسين ن بللها 
ِلَّا يومًا أو أقل منه ؟ ما هذه أفعال العقلاء ؛ بل لوانكشف 
للبهائم حالك لضحكوا مك » وسخروا من عقللك . فاك 
كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت بهء فما الك 
تسوفين العمل والموت لك بالمرصاد . ولعله يختطفك من 
غير مهلة ؟ فها ‏ إذا آمنت - استعجال لأأجل ؟ 
وهيك أذنك وعدت بالإمهال مائة سنة » أفتظنين أ 
من يط الدابة فى حضيض العقبة يفلح ويقدز على قطع 
العقبة ها إن ظذنت ذلك فما أعظم جهتنك . 
أرأيت لوسافر رجل ليتفقه فى الغربة » فأقام فيها 
سنين متعطلًا بطلا » يعد نفسه بالتفقه فى السنة الأخيرة 
عند رجوعه إلى وطنه » هل تضحكين من عقله وظنه ؟ 
أن تفقيه النفس مما يطمع فيه عدة قريبة » أو حسبانه أن 
مناصب الفقهاء تال من غير تفقه اعيّاذا على كرم الله 
سبحانه وتعالى » ثم هبى أن الجهد فى آخر العمر نافع : 


0 


وأنه موصل إلى الدرجات العلا . فلعل اليوم آخر عمرك » 
فلم لا تشتغلين فيه بذلك ؟ فإن أوحى إليك بالإمهال + 
فما المائع من المبادرة ؟ وما الباعث للك على التسويف ؟ 
هل له سيب إلا عجزك عن مخالفة شهراتك لما فيها من 
التعب والشقة ؟ 
أفتنظرين يومًا يأتيك لاتعسر فيه مخالفة الشهرات ؟ 
هذا يوم لم يخلقه الله قطء ولا يخلقه » فلا تكون الجنة 
محفوفة بالمكاره » ولا تكون المكاره قط خفيفة على 
النفوس » وهذا محال وجوده . 
أما تعأّملين مذ كم تعدين نفسك. وتقولين : غدًا 
؟ أفقد جاء الغد وصار يومًا ؟ فكيق وجلته ؟, 
0 أذ اتلد اللق ساف و عجار يونا كاك له حكم 
الأمس ؟ لا ء بل تعجزين عنه اليوم فأنت غدًا عله أ 
وأعجز» لذن الشهوة كالشجرة الراسخة الى تعبد فيهسا 
العبد يقلعها » فإذا عجز العبد عن قلعها للضعف و أخرها 
كان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوى فأخرها 
إلى سئة أخرى » مع العلم أن طول المدة يزيد الشجرة قرة 
. ورسوختا » ويزيد القالع ضعفًا ووهناء فما لا يقدر عايه 
فى الشياب لايقدر عليه قط فى المشيب » بل من العناع 


8١ 


0 


رياضة الهرم » ومن التعذيب تبذيب الذيب » والقضيب 
الرطب يقبل الانحناء: فإذا جف وطال عليه الزمان 
لم يقبل ذلك . 

فإذا كنت أيتها النفس لاتفهمين هذه الأُمور الجلية 
ا إلى التسويش: فما بالك تدعين الحككة ؟ و أية 
حماقة تزيد على هذه الحماقة ؟ ولعلك تقولون : ما عنعمى 
ل الاستقامة إِلَّا حرصى على لذة الشهوات » وقلة صبرى 
على الآلام والمشقاتء فما أشد غباوتك وأقبح اعتذارك 
إن كنت صادقة فى ذلك ؟ فاطلى التنعم بالشهوات الصافية 
عن الكدورات الدائمة أيد الآبادء ولامطمع فى ذ[ لك إِلّافى 
الجنة » فإن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر لها فى مخالفتها + 
فرب أكلة تمنع أكلات . 


وماقولك فى عقل هريض أشار عليه الطبيب يترك 
الماع البارد ثلاثة أيام ليصح نا بشربه طول عمره ٠‏ 
وأخبره إن شرب ذلك مرض مرضًا مزمثًا . وامتنع عليه 
شريه طول العمر » فما مقتضى العقل فى قضاء حق الشهوة 
انين ثلائة أيام أيتنهم طول العمر ؟ أم يشفى شهوته 
فى الحال نعوقًا من ألم المخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم 
الملخالفة ثلائمائة عم 0 آلاف يوم 4 ومع عمرة ١‏ 
1 


“من 17 5 59-9 0 
بالإضافة إلى الابيد الذى هو مدة نعم أهل الجنة وعذاب 
8 ع 127 
أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع عمرك 
وإن طالت مدته , 
ولنكه تعرئ ألم الصبر عن الشهوات أعظ شدة + 
و اطول “ده #أو ألم النار فى دركات جهنم ؛ فمن لايطيق 
الصبر على ألم المجاهدة » كيف يطيق ألم عذاب الله ؟ 
ما أرالك تقوانين عن النظر لنفسسك إلا لكفر ام 
# 
أو لحمق جل . 
أما الكفر الخ : فهو ضعف إممانك بيوم الحساب ء. 
وقلة معرفتاك بعظ قدر الثواب والعقاب . 
وأما الحمق الجلى : فاعتادك على كرم الله تعالى وعفوه » 
من غير التفات إلى مكره واستدراجه © واستغنائه عن 
عبادتك م نك لا تعتمدين عل كرمه فى لقمة من الخيزر 
أوحبة من المال . أو كلمة وإحدة تسمعينها من الخلق » 
بل تتوصلين 31 غرضك ف ذلك بسجميع الحيل ٠‏ ومذا 
الجهل تستحقين لقب الحماقة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث قال : « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
ألوت » والأُحمق من أتبع نفسه هواها وتمى على الله 
الأمانى » . 


و 


ويحك يانفس..لاينبغى أن تخركالحياة الدنيا + 
ولايغرذك بالله الغرور . فانظرى لنفساك » فما أمرلك بمهم 
لغيرك » ولا تضيعى أوقاتك . فالأتفاس معدودة» فإذا 
مضى منك نفس فقد ذهب بعضك » فاغتنمى الصحة 
قبل السقم» والفراغ قبل الشغل . والغنى قبل الفقر ء 
والشباب قبل الحرم » والحياة قبل الموت » واستعدى للاخخرة 
على قدر بقائلك فيها . 


3 


يانفس .. أماتستعدين للشتاء يقدر طول هنته # 
فتجمعين له القوت والكسوة والحطب وجميم الأسباب » 
ولاتتكلين فى ذلك على فضل الله وكرمه » حبّى يدفع عنك 
البرد من غير جبة ولبد وحطب وغير ذلك فإنه قادر 
على ذلك ., 

أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهم أخميف بردًا 
وأقصر مدة من زمهرير الشتاء ؟ أم تظنين أن ذلك دون 
هذا ؟ كلا أن يكون هذا كذلك : أو أن يكون بيتهما 
مناسبة فى الشدة والبرودة . 

أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعى . هيهسات 
كما لايندفع برد الشتاء إِلّا بالجبة والثار وسائر الأسباب » 
فلا يتدقم حر الثار ويردها إِلَّا بحصن الترحيد . وندق 


54 


الطاعات ٠‏ وإنما كرم اسه تعالى فى دقع برد الشعاء أن خبلق 
الثار » وهدالك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجر ٠‏ 
حبى تدفعى 3 برد الشتاء عن نفسك : وكما أن شرا 
الحطب والجبة مما يستغنى عنه خالقك ومولاك وإنما تشترينه 
لنفسك إذ خلقه سببًا لاستراحتك . فطاعاتك ومجاهداتك 
أيضًا هو مستغن عنها . وإما هى طريقاك إلى نجاتك : فمن 
أحسن فائفسه ومن أساء فعليهاء والله غنى عن العالمين . 

ويححلث يا نفس . . انزعى عن جهاك ٠‏ وقيسى 1 حرتك 
بدنياك . فما خلقكم ولا بعشكم 3 كنفس واحدة » وأكما 
بدأنا أول خاق نعيده. وكما بدأم تعودون. وسنة 
الله تعالى لا تجدين لما تبديلا ولاتسويك . 

ونجك .يانفس .نا أزالة إِلّه ألفنت: الدنيا وأنسث 
مباء فعسر عليك «فارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها . 
وتؤكدين فى نفسسلك مودتها . قاحسبى أننك غافلة عن 
عاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة و أحوالماء فيا أنت 
مؤمنة بالموت المفرق بينك وبين محابك . أفترين أن من 
يدخل دار ملك ليخرج من الجائب الآخر قمد بصره إلى 


وجه مايح يعم أنه يستخرق ذلك قلبهء ثم يضطر إلى 


مقارقته ؟ أهو معدود من العقلاء أم من الحسّى ؟ 


أما تحلمين أن الدنيا دارا للك الملوك» ومالك ذيها 
إلا مجاز» وكل مافيها لا يصحب المجتازين ا بعد 
الموت ؟ ولذلك قال سيد البشر صل الله عليه وسلم: « إن 
روح القدس نفث فى روعى أ عن أحببيت فإنك 
مقارقه » واعمل ماشئكت فانك مجرى به » وعش ماشكت 
فإنك ميت »و. 

ويحك يانفس.. أتعلمين أن كل من ياتفت إلى 
ملاذ الدنيا » ويأنس مسا مع أن الموت من ورائه » 
فاتما يستكثر من الحسرة عند المفارقة » وإنما يتزود من 
السم المهلك وهو لايدرى ؟ أو ما تنظرين إلى الذين مضوا 
كيف ينوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا » وكيف ورث الله 
أرضهم وديارهم لأعدائهم ؟ أما ترين كيف يجمعون 
م لايأكلون »ويبنون مالايسكنون » ويؤملون «الأيدركون؟ 
يببنى كل واحد قصرًا مرفوعًا إلى جهة السماء . ومقره قبر 
حون ناريج لون مدل عو ا 
أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقيئًا 
خرته وهو صائر إليها قطعًا . 


ويخرب 7 

أما تستحين يا نفس من مساعدة هؤلاء الحم على 
حماقتهم ؟ واحسبى أنك لست ذات بصيرة تمتدى إلى 
ل 


هاه الأمورء وإنما تميلين بالطبع إلى التشبه والاقتداء ء 
فقيس عقل الأنبياء والعلماء والحلكاء بعقل هؤلاء المذكبين 
على الدنيا » واقتدى من الفريقين عن هو أعقل عتندك إن 
كدت تءتقدين فى نفلك العقل والذكائ . 

بانفس ما أعجب أمرك و أشد جهلك و أظهر طغياتك !! 
عجبًا لاك !! كيف تعمين عن هذه الأمور الواضحة الجلية؟ 
ولعلك يا نفس أسكرك حب الجاه وأُدهشك عن فهمهناء 
أو ماتعفكرين أن الجاه لا معنى له إِلّا ميل القاوب من 
يعض الناس إليك » فاحسى أن كل من على وبجه الأرض 
سجد لك وأطاعك » أفما تعرفين أنه بعد سين صئة 
لا تبقين أنت ولا أحد ممن على وحجه الأرض من عبسدك 
وسجد لك » وسيأق زمان لايبى ذكرك ولاذكر من ذكرك 
كما أتى على الملوك الذين كانوا ممن قبلك ٠‏ فهل تحس 
منهم من أحد أو تسمع لم ركرًا ؟ فكيف تبيعين يا نفس 
مايبتى أبد الآباد مما ليبق أكثر من خمسين سنة إن 
بت هذا إن كنت ملكا من ملوك الأرض سل لك الشرق 
والغرب » حتى أذعنت لك الرقاب » وانتظمت لك الأسباب 
كيف وي إدبارك وشقاوتك أن يسام لك أمر محلتك ؛ 
بل آمر دارك أفضل عن محاتك » فإن كنت يانفس 


ؤم ؟ - مماتبة النفس ) 3 


لاتش ركين الدثيا رغبة فى الآخرة تجهلك وعمى بصيرتك . 
فمالك لا تم ركينها ترفعًا عن خسة شركائها وتنزهًا عن 
كثرة عنائها » وتوفيًا من سرعة فناثها؟ أم مالك لاتزهدين 
فى قليلها بعد أن زهد فيلك كثيرها ؟ ومالك تفرحين 
بدنيا إن ساعددلك . فلا تخلو بلدك من جماعة من اليهود 
والمجوس يسبقونك ما : ويزيدون عليك فى تعيمها 
وزينتها . 
فأف لدنيا يسبقك نا هؤلاء الأخساء . فما أجهلك . 

وأص. همتك : وأسقط ر أيك إذا رغبت عن أن تكرنى 
فى زمرة المقربين من النبيين والصديقين فى جوار رب 
العالمين أبد الأبدين ١‏ لتكونى فى صنف النعال من جملة 

الحمى الجاهلين أيامًا قلائل .فيا حسرة عليك إن خسرت 
الدنيا والدين » فبادرى . 


ويحكيا نفسى . . فقد أشرفت على الملاك . واقترب 
المويث ٠‏ وورد النذير » فمن ذا يصل عنتك بعد الموت 3 


ومن ذا يصوم عنك بعد الموتا ؟ ومن ذا يترضى عنلك 
ربك بعد الموت 
ويسحك يا نفس .. عاللك ل أيام م معدودة هى بضاعتدك 


إن اتجرت فيها »: وقد ضيعت ا فاو بكيت بقية 


حة 


عمرك على ها ضيعت منها لكنت مقصرة فى حق نفك » 
فكيف إذا ضيعت البقية وأعدرت على عادتك ؟ 

أما تعلمين يا نفس أن الموث موعدك : والقبر بيتك » 
والتراب فراشك . والدود أنيسك : والفزع الأكبر بين 
يديك , 

أماعلمت يانفس أن عسكر الموق عندك على باب 
البلد ينعظروئك ؟ وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأمان 
المفلظة أنهم لايبرحوت مكائيم مالم يأحذوك معهم . 

أما تعلمين يا نفس أنْهم يتمنون الرجعة إلى الدنيا 
يومًا ليشتغلوا بتدارك مافرط منهم ؟ وأنت فى أمنيتهم : 
ويوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه 
لوقدروا عليه : وأنت تضيعين أيامك ف الغفلة والبطالة . 

ويحكيا نفس . . أما تستحين من الخالق ؟ ويحك. . 
أهو أهون الناظرين ؟ أتأمرين الئاس بالخير وأنت 
متلطخة بالرذائل ؟ تدعين إلى الله وأنت قارة » وتذكرين 
بالله وأنت ناشية . 


أماتعلمين يانقس أن المذنب أنتن من العذرة » 
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وأن العذرة لاتطهر غيرها ؟ فلم تطمعين فى تطهير غيرك 
03 

وأنث غير طيبة فى نفسك ؟ 


عد 


ويحك يا نفس. . لو عرفت نفسك حت المعرفة لظندشت 
أن الناس مايصيبهم بلا إلا بشؤمك . 

ويحاك ياتفس .. قد جعلت نفسك حمارًا لإبليس 
يقودك إلى حيث يريد ويسخر بك ٠‏ ومع هذا فتعجبين 
يعملك وفيه من الآقات مالو نجوت منه رأسًا بر أس 
لكان الربح فى يديك » وكيف تعجبين بعملك مع كثرة 
خطاياك وزللك ؟ وقد لعن الله إبليس بمخطيكة واحدة بعد 
أن عبده مأئ نبّى ألف سنة 2 وأ جآدم من الجنة بسخطيكة 
واحدة مع كونه نييه وصفيه . 

ويحك يانفس . .ما أغدرلكه ؟ 

ويحك يا نفس . . ما أوقحلك, 

ويحك يانفسن . :ما أجهلك وما أجر أك على المخاصى ؟ 

ويحك 3 تعقدين فتنقضين ؟ 

ويحك كم تعهدين فتعذرين ؟ 

ويحك يانفس .. أتشتغلين مم هذه الخطايا بعمارة 
دنياك كأنك غير مرتحلة عنها » أما تنظرين إى أهل 
القبور كيف كانوا جمعوا كثيرًا ويثوا مشيدًا وأملوا 
بعيدا فأصريح جمعهم بوراء وبنيائيم قبورًا . و أملهم 
غرورًا ؟ 
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ويحك يائفس .. أمالك - عبرة ؟ أما لك إلبهم 
نظرة ؟ أتظنين أنهم دعوا إلى الآتعرة و أنت من المخلدين؟ 
هيهات هيهات ساء ما تتوهمين فا أن إلّافى هدم عمرك 
منذ سقطت من بطن أمك ؛ فابنى على وجه الأرض قصرك 
فإن بطنها عن قليل يكون قبرك . 

أما تخاقين إذا بلغت النفس منك التراق أن تبدو 
رسل ربك منحدرة إليك بسواد الألوان وكلح الوجوه 
وبشرى بالعذاب » فهل ينفعك حينغذ الندم» أو يقبل 
منك الحزن . أو يرم منك البكاك ؟ 

والعجب كل العجب مك يا نفس أتك مع هذا 
تدعين البصيرة والفطنة » ومن فطنتك أنك تفرحين كل 
يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك » وما نفع 
مال يزيد وعمر ينقص . 

ويحك يانفس . . تعرضين عن الآخرة وهى مقيلة 
عليك . وتقبلين على الدنيا وهى معرضة عنك » فكم من 
مستقبل يومًا لايستككه ؟ وكم من مؤهل لغد لاييلقه ؟ 
فأنت تشاهدين ذلك فى إخوانك وأقاربك وجيرانك » 
فترين تحسرهم عند الموت » ثم لا ترجعين عن جهالتك . 

فاحذرى أبتها النفس المسكيئة يومًا آلى الله فيه على 


1 


قم أن ابر لل ف يذ" أريانى لتنا رجاس مسق رسال 
عن عوله دقيقه وجليله : سره وعلانيقه , 

فانظرى يانفس بأَى بدن تقفين بين يدى الله ع 
وبأى لسان تجيبين ؛ وأعدى للسؤال جوابّاء وللجواب 
صوابًا » واعمل بقية عمرك فى أيام قصار لأيام طوال » 
وفى دار زوال لدار مقامة » وفى دار حزن ونصب لدار نعم 
وخلود . اعمل قبل أن لاتعءلى ؛ اخرجى من الدنيا أختيارًا 
خروج الأحرار قبل أن تخرجى منها على الاضطرار » 
ولا تفرحى 3 يساعدك من زهرات الدنيا » قرب مسرور 
مغبوث ء» ورب مغبون لا يشعر : قويل لمن له الويل ثم 
لا يشعر : يضححلك ويلهوء يأكل ويشرب: وقد حق له 
فى كتاب الله أنه من وقود النار . 

فليكن نظرك يانفس إلى الدنيا اعتبارًا . وسعيك 
لما اضطرارًا . ورفضك لا اجيارًا » وطلبك للأتدرة 
ابعدارًا ٠‏ ولا تكو ممن يعجر عن شكر ما أوتى ويبتغى 
الزيادة فيا بى » وينهى الناس ولاينتهى 

واعلمى يا نفس أنه ليس للدين عوض ؛ ولا للإعمان 
يدل ٠‏ ولا للجسد خلف. ومن كان مطيته الليل والتهسار 
فإنه يسار به وإ لم يسر . 
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فاتعظى يا نفس ذه الموعظة . واقبلى هذه النصيحة ‏ 
فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضى بالنار . وما أراك نبا 
راضية . ولاطهذه الموعظة واعية . فإن كانت القساوة تمنعك 
عن قبول الموعظة فاستعينى عليها يدوام التهجد والقيام 
فإن م تزل فبالمواظبة على الصيام + قت لم تزل فبقلة 
المخالطة والكلام » قإن لم تزل فبصلة الأرحام واللطف 
بالأيتام » فإن 9 تزل فاعلمى أن الله قد طبع على قلبك 
وأقفل عليه ؛ وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره 
وباطنه » فوطبى نفسك على النار» فقد بلق الله الجنة , 
وخلق لما أَهلا . وخلق الثار وخلق لما أَهلّاء فكل ميسر 
االضي لا عإنا ليق فياك اباك لضفل تدع ومن 
نفسك - والقنوط كبيرة من الكبائر تعوذ 00 
. فلا سبيل للك إلى القنوطء ولا سبيل للك إلى الرجاء مع 
انسداد طرق الخير عليك . فإن ذلك اغترار وليس برجاء . 
فانظرى الآن هل يأعذك حزن على هذه المصيبة الى 
ابتليت ا ؟ وهل تسمح عينك بدمعة روحمة هنك على 
نفك ؟ فإن سمحت فمستئى الدمع من بحر الرحمة ٠‏ 
فقد بتى فيك موضع للرجاء . 
فواظبى على النياحة والبكاء . واستعينى بأرحم 


انا 


الراحمين . واشتكى إلى أكرم الأأكرمين » وادمتى الاستغاثة 
ولا تملى طول الشكاية . لعله أن يرم ضعفك ويغيتك . 
ان مصيبتلك قد عظمث » وبليتك قد تفاقمت ٠‏ وتماديك 
قد طال وقد انقطعت منلك الحيل » وراحت عننك العلل 
فلا مذهب ولا مطلب » ولا مستغاث ولا مهرب »ء ولا مليجا 
ولامنجا إلا إلى مولاك . 


فافزعى إليه بالتضرع , واخشعى فى تضرعك على قدر 
عظم جهلك وكثرة ذنوبك » لأنه يرح اضرع 7 
ويغيث الطالب المتلهف» ويجيب دعرة المضطر » 
أصبيحت إليه اليوم مضطرة » وإلى رحمته محتاجة » 
وقد ضاقت يلك السبل »وانسدت عليك الطرق ؛ وانقطعت 
منلك الحيل » ولم تجح قيلت العظات وم يكسرلك التوبيخ 
فالمطلوب هنه كريم » والمسئول جواد ؛ والمستخاث به بر 
رمخوف» واأرحمة واسعة » والكرم فائض » والعفو شامل » 
وتولى : يا أرحم الراحمين » ايابص ياعم باع عظى 2 
يأ كريم أنا المذنئب المصرّ الجر الذى لا أقلع ‏ أنا 5 
الذى لا أستحى » هذا مقام المتضرع المسكين » والبائس 
الفقير » والضعيف الحقيرء والهالك الغريق فعجل إغاثتى 
فرجى ؛ وأرق آثار رحمتلك » و أذقنى برد عفوك ومغفرتك 


للد 


وارزقتى قوة عظدتك » يا أرحم الراحمين » اقتداءً اه بأبيك 


"اهم عليه السلاع + وقد لحر عب بين ا : «لما ا شيط 


لله آدم من الجنة إلى الأرض مكث لاترقاً له دمعة فاطلع 
الله عز وجل عليه فى اليوم السابع وهو محزون كتيب 
كظم منكس رأسه فأوحى اله تحالى إليه يا آدم ماهذا 
الجهد الذى أرى بك ؟ قال: يارب عظمت مصبيتى 
وأحاطت فى خطيةتى وأخرجت من ملكوت رفى» فصرت 
فى دار الهوان بعد الكرامة » وفى دار الشقاء بعد السعادة . 
وق دار النصب يعن الراحة » وق دار البلاء يعد العافية . 
وى دار الزوال بعد القرار » وق دار الموت والفتاء بعد 
الخلود والبقاء» فكيف لا أبكى على خطيقتى ؟ فأوحى 
الله تعالى : يا آدم ألم أصطفك لتفسي و أحللتك دارى » 
وخصصتك بكراميى . وحذرتك سخطى ؟ ألم أخلقك 
بيدى ؟ ونفخت فيك من روحى و أسجدت لك ملائكتى 
فعصيت أمرى . ونسيت عهدى » وتعرضث لسخطى ) 
فوعزقى وجلالى لو ملت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونى 
ويسبحوننى » ثم عصوق لأنزلتهم منازل العاصين © . 
فبكى آدم عليه السلام عند ذلك ثلائثماثة عام , 

وكان عبيد الله البجل كثير البكاء يقول فى بكائه 
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كل ليلة: م إلهى أنا الذى طال عمرى زادت ذنوى 3 
أنا الذى كلما هممت بترك خطيئة عرضت لى شهرة 
أخرى » واعبيداه خطيئة لم تبل . وصاحبها فى طلب أخزى 
واعبيداه إن كانت النار لك مقيلا ومأوى » واعبيداه إن 
كانت المقامع راسك قا واعيداه قضيت حوائج 
الظالمين ولعل حاجتك لاتقضى 2 . 

وقال منصور بن عدار سمعت فى يعض الليالى بالكوفة 
عابدًا يناجى ربه وهو يقول : «١‏ يارب وعزتاك ما أردت 
ععصيتك مخالفتك » ولاعصيعك إذ عصيتك » و أنا ممكانك 
جاهل ٠»‏ ولا لعقوبتك متعرض : ولا لنظرك مستخف » ولكن 
سولت لى نفسى » وأعانتى على ذلك شقوق . وغرفى سترك 
المرضى عل ؛ فعصيتك بجهل ٠‏ وخالفتك يفعل ؛ فمن 
عذابيك الآن من يستنقننى » أو بحبعل من أعتصم إن 
قطعت حبلاك عنى » واسو أتَاه من الوقوف بين يديك غدًا 
إذا قيل للمثقلين : حطواء أمع المخفين أجوز أم مع 
المتقلين أحط ؟ ويل كلما كبرت سنى كثرت ذثوق ء 
ويل كلما طال عمرى كثرت معاصئ فيل متى أتوب » 
وإ مى أعرد ؟ أما 1نلى أن أستحى من ولى » 

فهذه طرق القوم فى مناجاة مولاه, » وى معاتبة نفوسهم. 
1 


رس نابت 


المو ضسوع العمشيحة 

قه أعبال القلوبة ...كك مك عير للم عله 
فى عصر الر سول صلى الله عليه وسلم ١‏ ولا مايا 4-1 
مر ارا لاا ع ع حا ا 22 
القصام فى عصر لاسي .5 2 لكك نت لس لل علي ملل 11 
الإمام المماسى اقعلاء اريم انع لوطو مط الو 1644 لمات لط ب ا 1 
أكباثة أ كيساقه” مي #واسعود عله مق اموي حوم لح ا ا 


شيو خيه 


مولفنات عاشي لالد طلا اج كه وتاك واو اال ا 


كتاب معاتبة النفس وموج التحقيق .. 
وصف اقضطوطة 
منيج المذلعه فى الكتاب ١‏ 


منهج التحقيق . 
النص الاق 2 
الظهر وال رادو افطع 
الأمن والغفلة ٠.‏ 


الحثر قسوة القلب ...لح كيل رك الث كك لطر لكر لان فكة ‏ لا3 
أحثر السلب بعد العطاعات. .كا نب حيث مكث على مكظ لكك كن كك 


اذ كر نظن الله إليلظ امع مناه مد ايه ماقم مين موا املف لمق و كال 
لكر امه اللوائت تن ل ا ع مي اق ل اوقا سا للك 


الموف سوم الصفحة 
توه عذاب الثسار وعد إلى ر بلك كا لوطي خط موه ف كويد جك . اانه 
وازن بين التعم والعذاب فوم لعزي كذ طأرل ارق ري) موف ككم برل كاه 
باقن أمزالة فق الحاسا كذ سند ميا ايه الحم ووام اج عو كه 
أستحى من الله وله مل بيك هرت عق) كن كب عل لك ررم 31 
لذ تقنط من بيعة اللوفيى عر مك مي عي ملظ كله شكة لرء ملل 84 
تذكر غلاب القير ب ع بك محم ريه ملك لمن علط لل كم له 
هاوم على الإقاثة والدعاء لله ...ل الل للد كم كم لكر لل الا 
تذكر أن الل يتقر اللثوب حيعاً باك حك كل بل عل ملل ككل 3 
تذكر يوم الحساب ةر كا ور بواج اذ ام سماو لعي فعا ور ل 50101 
اطلب الإغاثة بالتوبة من الأتوسا كلت لا املك ملك لكر افكط لل لكلا 
مماتية النقس عتد الشرال لاك كك للك لك ملك على لكك كمة علي له 
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